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في بلاد الاسلام 


أ.د.صالح بن حسين العابد 
الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
المقدمهة 

المد لله رب العالين» والصلاة والسلام على رسولنا محمد 
ابن عبدالله» وعلى آله وأصحابه آجمعين . أما بعد : 

فالإسلام دين رحمة للناس أجمعين» قال الله تعالى : #إهذا 
٠‏ بصائر للناس وهدى ورحمة قوم يوقنوت 44 [ا ل جاثية : ]۲١‏ وفيه 
الخير للعالمين: للمؤمنين به» ولغير المسلمينء ويدرك ذلك كل 
ذي عين بصيرة» ولا یجحد فضله إلا من جهل حقیقتهء آو کان 
من المستكبرين» قال الله تعالى : ذلك الدين اقيم وکن اکر الاس 
لا يعلمون €4 [الروم: .]۲١‏ 

أما حير الإسلام لأهله فواضح لا مرية فيه » ولا يجادل فيه إلا 
مكابر» وهو كما قال أبو الطب المتتبي : 

فليس يصح في الأفهام شيء ‏ إذا احتاج النهار إلى دليل 

فالرشيد يدرك منافع الدين انيف على المؤمنين في الدارين : 
الدنيا والآخرة» طمأنينة في الدنياء وفوز وفلاح في الآخرة. 

وما خيره لغير المسلمين فلا أدل عليه ما حفظه الإسلام لهم 
من الحقوق» وما عاملهم به المسلمون من تسامح يكاد لايصدق 


-@ 


سس حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
حصوله» حى كان ذلك في آوقات انتصارات السلمين عليهم في 
الحروب» وهو ما شهد به المنصفون من غير المسلمين» ومن ذلك 
قول البطريك عيشو يابه : « إن العرب الذين مكنهم الرب من 
السيطرة على العالم يعاملوننا كما تعرفون؛ إهم ليسوا بأعداء 
للنصرانية» بل يمتدحون ملتناء ويوقرون قسيسينا وقديسيناء 
وييدون يد المحونة إلى كنائسنا وآديرتنا»'. 

وقال ول ديورانت: «لقد كان آهل الذمة المسيحيون 
والزردشتيون واليهود والصابئون يتمتعون في عهد الخلافة الأموية 
بدرجة من التسامح لا جحد نظيراً لها في البلاد المسيحية في هذه 
الأيام» فلقد كانوا أحراراً في نمارسة شعائر دينهم» واحتفظوا 
بکنائسهم ومعابدهم . . . وکانوا پت يتمتعون بحکم ذاتي يخضعون 


فيه لعلمائهم وقضاتهم وقوانينهما" . 

وهذه المعاملة الحسنة التي آبداها المسلمون لخالفي دينهم 
ليست طارثة أو غريبة» بل هي منطلقة من سس دين الإسلام 
نفسه الذي يقوم عل آساسين راسخين في هذاء هما : 


(1) آهل الذمة في الإسلام لآرئر ستانلي تريتون: 1٥۸‏ . 
(۲) قصة الحضارة: ۱۳ ٣١-١۳٠١‏ 


حقوق غير المسلمین فی بلاد الإسلام سے 

الأساس الأول : حفظ كرامة الإنسان لكونه إنساناً. 

والأساس الآخر : كفالة حرية الاعتقاد . 

ولكننا اليوم نسمع أصواتاً متعالية تتهم الإسلام وأهله بانتهاك 
حقوق الإنسان خاصة مع غير المسلمين» دون أدلة ولا براهين . 

ولذلك رغبت في هذا البحث أن أفصل القول في ( حقوق 
غير المسلمين في بلاد الإإأسلام)» کي يعرف غير المسلمين 
حقوقهم» فيدركوا ماينبغي لهم» ولا يتجاوزوه إلى ما ليس 
لهم» فړطالبو! به دون وجه حق» ولکې یعرف المسلمون حقوق 
غيرهم» فلا يظلموهم ببخسهم إياها كلها أو بعضها. 

وهذا البحث كنت آلقيته في ندوة (حقوق الإنسان في 
الإسلام) التي عقدت في روما عاصمة إيطاليا في المدة من يوم 
ا لجمعة ۱۹/ ۱۱/ ٠٤۲١‏ هالموافق ۲۵/ ۲/ ١٠٠۲م‏ إلى يوم الأحد 
۲۰/۱/۲۱ هھ الموافق ۲/۲۷/ ۲۰۰۰م . 

ولا يفوتني هنا آن آشير إلى آنني الحقت بالبحعإجابة عن 
سؤال وجه إلي حين ألقيت هذا البحث في تلك الندوة» فحواه: 
الاعتراض على ما يبدو من ظاهره التناقض بين القول بحق غير 
السلمين في حرية المعتقدء ومنعهم من إقامة كنائس ومعابد لهم 


ااا 


حقوق غير السلمين في بلاد الإسلام 
في جزيرة العرب (المملكة الحربية السعودية ٠)‏ بل ملعهم من 
إقامة شعائر هم فيها علناً. 
أسال المولى جل جلاله آن أكون قد وفقّت إلى تجلية احق المنير 
لذوي البصاتر الحيَّة» فماأحرانا اليوم بالبحث عن الح 
والوقوف عند مراميه رضاً وتسليماً ! وما أجدرنا في زمن العلم 
والنور بالمبادرة إلى تبذدالهوى والكبر جملة وتفصيلا ! وما 
حو جنا في هذا العصر الذي تداخحلت أعغه وشعوبه بان یعرف کل 
حقو قه وواجباته ؛ لتتحقق عمارة الأرض كما أراد لها داحيها. 
وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذ البحث كل من قرأه» وآن يعظم 
الثوبة والأجر لكاتيه ولوالديه وللداعي لهم مثله . 
) وصلى الله وسلم على رسولنا محمّد» وعلى إخوانه الآنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


الأستاذ الدكتور 


صالح بن حسبن العايد 
ص ب ۹۳۹۳۳ الریاض ۱۱۹۸۳ 


E-mail: :dr_alaayed@hotmail.com 


ب 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 


أصناف غير المسلمين 
في بلاد الإسلام 
قبل الإيخال في تفصيل (حقوق غير المسلمين في بلاد 
الإسلام) يجدر بنا تحديد أصناف غير المسلمين في بلاد الإسلام» 
وليس المرادهنا تحديد آنواعهم بحسب دياناتهم كاليهود 
والتصارى ونحوهم ؛ لان هذا التقسيم لا تترتب عليه أحكام 
شرعية غالباء إلا ما كان من تنوعهم بين أهل كتاب ومشركين» 
ولكن المراد من أصنافهم هنا ما يلي : 
الصنف الأول: المواطنون من غير المسلمين. 
سي جد المطلع على كتب الفقه الإسلامي أن علماء الفقه ‏ 
الملسلمين قد اصطلحرا على نعت المواطنين في بلاد الإسلام من 
غير المسلمين في الكتب ب(أهل الذمَّة)» وهو اسم حسنء» لا 
كما يظنَ بعض الناس من آنه مذموم؛فهم يسمّون ب(آهل الذمة) 
معن : (أهل العهد والأمان)؛ لأنهم يصيرون في ذمة محمد 4ل 


4 


سس حقوق غير المسلمین فی بلاد الإسلام 
وفي ذمة المسلمين »> آي : في عهدهم وآماتهم على وجه 
التأبيد". 

ويؤيد ذلك ما جاء في حديث بريدة- رضي الله عنه- من 
وصية رسول الله بيه لكل أمير يبعثه للجهاد حيث كان يقول له : 
(وإذا حاصرت أهل حصن» فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة 
تبیه › فلا تجعل لهم ذمة الله وذْمة نبيهء ولكن اجعل لهم ذمتك 
وذمّة أصحابك؛ فإتكم آن تَخْفروا ذمكم وذم أصحابكم أهون 
من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله)0. 

وكذايؤيد حسن الراد بهذا المصطلح (أهل الذمة) ما جاء في 
كتاب الخليفة الراشد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه - لأهل 
نجران: (بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كثب به عبداللّه أبو بكر 
خليفة محمد النبي رسول الله ية لأهل نجران: أجارهم بجوار 
الله وذمّة محمد النبي رسول الله ية على أنفسهم» 
وأرضهم»وملتهم» وأموالهم» وحاشيتهم» وعبادتهم» 
وغائبهم» وشاهدهم» وأساقفتهم» ورهبانهم» وبیعهم» وکل ما 
)٤(‏ صحیح مسلم : ۲/ ۱۳۵۷۔۱۳۵۸ . 


س 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 


تحت آیدیهم من قلیل آو كکثشيسر؛ الایخسرونل» ولا 
)2( 


يعسرون. 
وكذلك ما جاء في وصية آمير المؤمنين عمر بن ا لخطاب رضي 
الله عنه حين وفاته للخليغة من بعده» حيث قال : (. . . وأوصيه 
بذمة الله وذمة رسوله ية أن يوفي لهم بعهدهم» وأن يقاتل من 
ورائهم» ولا یکَلمرا إلا طاقتهہ). 
وجاء في وصية مير المؤمنين علي بن آبي طالب - رضي الله 
عنه-: (. . . والله الله في الزكاة؛ فإنها تطفىء غضب الرب»› 
واللّه الله في ذمة نبيكم» لا تظْلَّمن بين ظهرانيكم» واللّه اللّه في 
آصحاب نبیکم ؛ فان رسول الله ٤ة‏ أوصی بهم)'. 
كما يؤيد حسته قول الإمام الأوزاعي -رحمه الله -في كتابه 
إلى الوالي العباسي صالح بن علي بن عبداللّه بن عباس عن آهل 
الذمة: (فإنهم ليسوا بعبيد» فتكونوا من تحويلهم إلى بلد في 
سعة» ولكتهم أحرار آهل ذمّة) . 
(۵) کتاب اراح لبي یوسف: ۷۹. 
(1) صحيح البخاري: كتاب المناقب قصة البيعة والاتفاق علن عشمان بن عفان: : رقم 
الیدیٹ: .۳"٤۲٤‏ 


(۷) البداية والنهاية: 1۷/١١‏ . 
(۸) کتاب الأموال لأبي عبید: ١۱۷۰ء‏ فتوح البلدان: ۲۲۲ . 


— 


حقوق غير السلمين في بلاد الإسلام سس 
وقد فهم الإنجليزي روم لاندو مصطلح (أهل الذمة) فهماً 


ت 


صحيحاء وعرف حقيقته ومراده الشريف» ولذلك قال ٠:‏ على 
نقيض الإمبراطورية النصرانية التي حاولت آن تفرض المسيحية 
على جميع رعاياها فرضاًء اعترف العرب بالأقليات الدينية ‏ 
وقبلوا بوجودهاء وكان النصارى واليهود والزرادشتيون يعرفون 
عندهم ب(أهل الذمة) أو الشعوب المتمتعة بالحماية»0). 

الصنف الثاني: المستأمنون. 

وهم غير المسلمين من الوافدين إلى بلاد الإسلام لحمل أو 
نحوه» حيث يعرفهم الفقهاء المسلمون ب(المستأمنين). 

ولهذين الصنفين حقوق عامة» ولكل صنف منهما حقوق 
خاصة» ولكتني سوف أقتصر على إيضاح الحقوق العامة فقط ؛ 
لتتوافق مع أصل عنوان الموضوع » وخشية من الإطالة والإملال. 


(۹) الإسلام والعرب: ٠١۹‏ . 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
الحقوق العامة 
لغير المسلمين فى بلاد الإسلام 

لم یحظ الإنسان- أن کان جنسه أو مکانه أو مکانته آو زمان 

عيشه - بنزلة أرفع من تلك التي ينالها في ظلال الدين الحنيف 

(الإسلام {« وما ذلك إل لن الإسلام دين عالمي» ورسوله لا 

أرسل للعالين كافة» ولم يكن كإخوانه الأنبياء والرسل -عليهم 
السلام-الذين أرسلوا لأقوامهم خاصة . 


وحين يوازن أي باحث مبادى حقوق الإنسان التي حواها 
(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) ب(حقوق الإنسان في 
الإسلام) "٠ء‏ يلحظ التميز الواضح الذي سبق به الإسلام ما 
تفتّقت عنه أفكار البشر في مبادئ حقوقهم› من حيث الشمول 
والسعة والعمق ومراعاة حاجات الإنسان الحقيقية التي تحقق له 
المنافع» وتدفع عنه المضارء ويتضح من الدراسة الموضوغية 
(۰٠)انظر‏ : 
حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأم الحدة محمد الغزاليء وحقوق 


اللإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانوني الغربي للدكتور محمد فقحي 
عثمان . 


— 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
العجدة عن الأهواء أنه د ليس هناك دين من الأديان أو شريعة من 


الشراة ثع على ظهر هذه الأرض أفاضت في تقرير هذه الحقوق 
وتفصيلها وتبيينها وإظهارها في صورة صادقة مثلمافعل 
الإسلام»٠.‏ 
ولم تقتصر الشريعة الإسلامية على إسباغ الحقوق على أهلها 
المؤمنين باللإسلام» بل إن ما ييز الشريعة عن غيرها آنها قد 
آأشركت غير المسلمين مع المسلمين في كثير من الحقوق العامة» 
وهو مالم ينله الإنسان في دين آخر» ولا في نظم أخرئ . 
والحقوق العامة لغير المسلمين كثيرةء سأكتفي بذكر أبرزها: 
أولاً: حقهم في حفظ كرامتهم الإنسانية: 
كرم الله تعالى الإنسان بعامة مسلماً وكافراء ورفع منزلته عل 
کثير من خلقهء فقال تعالی : لإ ولقد کرمنا ! ني آذم وحملتاهم في ار 
والبحر ورزفتاهم من الطيبات وفضلتاهم عل کثیر ممن خلقنا تفضیلا 
4 1الإسراء: ۷۰]ء بل آمر ملاتکته بالسجود لأبي البشر آدم 
-عليه السلام-إعظاماً لشأن الإإنسان وتفضيلا قال۔-عز وجل - 
وإ قلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أب © 4 
[طه: ١١1]»ء‏ وأسبغ الله تعسالى على الإنسان نمه ظاهرة 


. الحريات والقوق في السلام محمد رجاء حنفي عبدالمتجلي : ۲۲۔۲۳‎ )١( 


Te 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
وباطنة» فسخّرله مافي السموات ومافي الأرزض إكراماً 
وتفضيلاًء قال تعالن : اله الذي حأق السَموآت والأرض وأنرل من 
السّماء ماء فأخرج به من النّمرّات رزقا أكم وسر كم الفلك لتجري 
في الحر بأمره وسَحْر كم الأنهار له وسر كم الشمس والقمر 
داتیْن وسر کم الل والتھار اچ4 وآتاکم من کل ما سألعموه وإن 
تعدوا نعمت الله ل تحصو ها إن الإنسان ظلوم کقار 1لراھم :۳۲ ۲]. 
وانطلاقاً من هذه المكانة العالية التي حص بها الله تعالى البشر 
كان لا بد إذاً من مراعاة الكرامة الإنسانية للإنسان» مسلماً كان أم 
غير مسلم» ولا إخال أن ديناً يوازي الإسلام في حفظ كرامة 


الإنسان حى الذي من غير أهله» فهو يؤكّد على أن أصل البشر 
احا وأنهم متساوون في الإنسائية وفي الحقوق» قال الله 
تعالى: ليا يها الاس إا حفاكم من ذكر وأنئى وجعلتاكم شعوبا 
وقباقل لعارفُوا إن أكرمكم عند الله أقاكم إن الله عليم خير © 4 
[الحجرات: .]١١‏ وقال رسول الله لا في حطبته أام التشريق 
في حجة الوداع في السنة العاشرة من هجرته› عليه آفضل الصلاة 
والسلامء قال: (يا أيّها الناس: إن ربكم واحد» وإِنّ أباكم 
واحد ألا لافضل لعربي على أعجمي» ولا لأعجمي على 


ST 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
عربي» ولا لأحمر على أسود» ولا لأسسود على آأحمر إلا 
بالتقوى . أبلْغت ١)٩‏ . 
ومن المحافظة على كرامة غير المسلمين حقّهم في مراعاة 
مشاعرهم» ومجادلتهم بالحسنى امتثالاً لقول الله تعالى : ظط ولا 
تجادلوا أَهل الكتاب إلا باي هي أحسن إلا الدين ظلموا منهم وفوا امن 
باّذي أنزل إلينا وأتزل إليكم وإلهنا وإلّهكم واحد ونحن له مسلمون 
4 4 [العنكبوت: ١٤]ء‏ وكذلك حقهم في عدم تسفيه 
معتقداتهم» بل إن المسلمين يعَظمون الكتب السماوية الأخرى التي 
يعَظّمها طوائف من غير المسلمين» وما روي في ذلك أن القاضي 
كعب بن سور الأزدي أراد أن يستحلف رجلا من اليهودء فقال : 
«اذهبوا به إلى البيعةء واجمعو! التوراة في حجرم» والإنجيل على 
رأسهء واستنحلفوه بالله الذي آنزل التوراة على موسى»"'. 
وكذلك نهى الرسول ب المسلمین أن كبوا كتب أهل 
الكتاب» فقال': «لا تصدفوا آهل الكتاب» ولا تكذبوهم 


(۱۲) مسند الومام آحمد: ۲۲۹٣/۱۲‏ . 

. ۲۷۸/١ حبار القضاة:‎ )١۳( 

)٠٤(‏ صحيح البخاري : كتاب الشهادات : باب لا يسال آهل الشرك عن الشهادة 
وغیرها: ۱۹۳/۳ . 


حقوق خير المسلمين في بلاد الإسلام 
وقولوا: (آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم). 

وفي رواية قال : (إذا حدثكم آهل الكتاب فلا تصدقوهم» ولا 
تکذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وکتبه ورسوله» فان کان حقالم 
تکذبوهم» وإن کان باطلا لم تصدقوهہ)('. 

قال الكرماني : «لقد أمرناً أن نؤمن بالكتب المنزلة على جميع 
الأنبياء» وليس لدينا ما نستطيع به أن غيز الصحيح من الباطل فيما 
نقله مۋلفوها» فنحن لا نصدقهم؛ حتی لا نکون شرکاء‌هم فیما 
حرّفوه من هذه الکتب» ولا نکذّبهم؛ لإمکان آن یکون ما نقلوه 
صحیحاًء فنکون قد آنکرنا ما امرنا بالإیان اا ۰ 

وأحسب آنه ليس على وجه البسيطة دين ولا ملة ولا نظام 
الصف مخالفيه آعظم من الإسلام الم يقل الله عز وجل : قل 
من يرزقكم من السَمَوّات والأَرض فل اله إا أو إياكم على هدى أو في 
ضلال بین « 9 4[سبا: ]۲١‏ وحين تتأمّل كيف ختم الله الآية 
الكرية بجا يسمَيه البلاغيون العرب (تجاهل العارف)ء ومرج الشك 
باليقين بإخراج ما تعرف صححته (وهو كون المسلمين على هدىئ» 


. 1141+ eT مسند الإمام أحمد:‎ )٠١( 
تفسير الكرماني : ۷ ۳ وانظر : أعلام الحديث للخطابي : ۳ ۰۱۰۹ والرد‎ )١( 
۳ : على التصارئ للجعقري : ۹ والحوار الإسلامي المسيحي‎ 


سسس حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
وکون الآخریين في ضلال) حين برج ذلك مرج ما يشك فيه ؛ 
تجد أنه يزيده بذلك تأكيدا ومبالغة في المعنى› > فلم بين القرآن في 
هذه الآية من من القبيلين على الهدىئ» ومن منهما في الضلالء 
وهذا من إنصاف الخصم» وإقامة الحجّة عليه» بترك الحكم فيه 
للعاقل» قال الزمخشري'“: « وهذا من الكلام المنصف الذي 
کل مَنْ ممع من موالٍآو منافر قال لن خوطب به : قد أَنْصَفَّكَ 
) صاحيك› وفي درْجه بعد تقدمة ما قَدّمّ من التقرير البليغ دلالة 
غير خفية على من هو من الفريقين على الهدى» ومن هو في 
الضلال المبين» ولكن التعريض والتورية أنضل بالمجادل إلى 
الغرض» وأهجم به على الخلبة مع قلّة شغب الخصيمء ق 
شوكته بالهوينا» ونحوه قول الرجل لصاحبه : (علم الله الصادق 
مني ومنك» وإن أحدنا لکاذب)» . 

«وقد بلغ من تكرب المولئ تبارك وتعالى لاإتسان أنه حرم على 
٠‏ المسلمين أن ينالوا من الآلهة التي يعبدها ا مشركون بالسب؛ حتى 
لا يؤدي ذلك بهم إلى النيل من الله الإله احق » وفي ذلك تكريم 
للإنسان؛ فاحترام شعور الإإنسان نحو الأشياء التي يقدسها احترام 
اک شتم آلهتهم من المسلمين جرهم ذلك 

إلى شتم إلههنم» وهم لا يريدون ذلك؛ لأنهم يعتقدون بوجود اللّه 
(۷) الکشاف: ۳ ۲۸۹ . 


ا ۹ 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
عر وجلّ» وإن كانوا لا يدينون بال وحيد» وأيضاًإذا سب 
السلمون آلهة المشركين فإن المشركين سيجرحون شعور المسلمين 
كماجرحوا هم شعورهم» وذلك يتعارض مع كرامة كل من 
الفريقين» ويكون عاملاً من عوامل خلق العنادء وبث الحقد في 
النفوس» ). قال الله تعالى : ولا تسبوا الّذين يدعون من دون 
الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زيا لكل أمة عملهم ثم إلى رتهم 
مر جعھم یدهم بما کانوا يعون 4 [الانعام: :1۸[ 
قال الإمام القرطبي : «لا يحل لمسلم أن يسبب صلبانهم» ولا 
ديتهم» ولا كناتسّهم» ولا يتعرض إلى ما يودي إلى ذلك؛ لاله 
بمنزلة البعث على المعصية)١).‏ 
والمسلمون يعظمون الرسل والأنبياء جميعاًء وإن من العقيدة 
الإسلامية آنه لا يكون المسلم مؤمناً حتى يؤمن بكل رسل الله عز 
وجل» وليس محمد بل فقط» قال الله تعسالى : إن الذين 


سے کن ر 


یکفروت باللّه ورسله ویریدون أن یفر فوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن 
بعض ونكقر ببعض ویریدون أ أن خذوا بين ذلك سيلا ج اولك 
هم الكافرون حقا وأعتدتا للکافرین عذابا مھینا چ4 والُدین آمنوا بالل 
(۱۸) اللمریات والحقوق في الإسلام: ۲۲۵ . 

(۱۹) الحامع لأحكام القرآن: ٠١/۷‏ . 


TE 


حقوق غير المسلمبن في بلاد الإسلام 

وله وم قروا ن امهم أوآيك سوق ينيهم جرهم وان ل 
غفورا رحيما 4 [النساء: .]٠١١.٠١١‏ 

وکان رسول الله محمد بن عبدالله 5يو يثني عل إخوانه رسل 

الأم الأخرئ» فيقول عن عيسى عليه السلام : (آنا أولى الناس 

بعيسى ابن مر في الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة لحلات» 


آمهاتهم شتی › ودینهم واحد)'". 

ومن إجلاله موسى عليه السلام أنه حين قدم النبي بايا المدينة 
رآئ اليهود تصوم يوم عاشوراء» فقال : ماهذا؟ قالوا: هذايوم 
صالح؛ هذا يوم جى الله بني إسرائيل من عدوهم» فصامه موسي › 
قال : (فانا آحق پوس منكم› فصامه» وأمر بصیامه)' . 
وسئل رسول الله َي: من آكرم الناس؟ قال : (أتقاهم). 
فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: (فيوسف نبي الله ابن نبي 
الله ابن نبي الله ابن خليل الله) . قالوا: ليس عن هذا نسألك. 
فال : (فعن معادن العرب تسألون؟ : خيارهم في ال جاهلية خيارهم 
في اللإسلام إذا فقهو!)"". 
(۲۰) صحیح البضاري: ۰۱٤۲/٤‏ ح: ۴۲۸۷. 


. ۲۵١١/۲ المصدر السابی:‎ )۲١( 
. ١١١/٤ : المصدر السابق‎ )۲۲( 


سم 


حقوق غير المسلمین في بلاد الإسلام 

ومدح يوسف عليه السلام آيضا فقال : «الکرے ابن الكر أبن 
الكري أبن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السنلام»؟. 

وكان الرسول عليه الصلاة والسلام معجباً بصبر يوسف عليه 
السلام وبكرمه» ويقول: (عجبت لصبر أخي يوسف وكرمه» 
والله يغفر له؛ حيث أرسل إليه ليستفتى في الرؤياء ولو كنت آنا 
لم آفعل حتی أخرج» وعجبت لصبره وکرمه» والله يغفر له ؛ أتي 
يخرچ فلم يخرج حت آخبرهم بعذره» ولو كنت آنا لبادرت 
الباب» ولولا الكلمة لا لبث في السجن حيث يبتغي الفرج من 
عند غير اللهء قوله : اذكرني عند ربك )) [یوسف : OEY‏ 

وهكذا ديدن المسلمين» يحبون آتبياء الله جميعاء 
ويعظمونهم › ولا شك في أن هذا نما يزيد في كرامة آتباع أولئك 
الأنبياء» ولو أن غير المسلمين آمنوا برسول الإسلام محمد بن 
عبدالله عليه أفضل الصلاة والسلام كيان المسلمين برسل الله 
لكان في ذلك خير لهم وللمسلمین. 

ومن صور كرامة غير المسلمين اعتراف المسلمين جا لديهم من 
(۲) المعجم الكبير للطبراني: ح ١١٤١١‏ . 


— 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
فضائل وصفات حسنة» ومن شواهد ذلك آنه قد كرت الروم 
فيهم -لخصالاً أربعاً: إنهم لأحلم الناس عند فتنة» وأسرعهم إفاقة 
بعد مصيبة» وأوشكهم كرة بعد فرة» وخيرهم لمسكين ويتيم 
و ضعيف» وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم 
لملوك)*". 
ومن صور مراعاة كرامة الإنسان في الإسلام أن رسولنا 
محمداً ية كان يأمر بالقيام للجنائز كما في حديث عامر بن ربيعة 


رضي الله عنه» حيث روئ عن الثبي بل آنه قال : (إذا رأيتم 
ا حنازة فقوموا حتی تخلمکم)", فمرٌت به یوما جنازة» فقام» 
فقيل ل إها جنازة يهودي» فقال: ليست نفا؟". 

. مرت جنا بسو بن حتف وقیس بن سعد رضي الله مهه 
وهما قاغدان بالقادسيةء فقاماء فقيل لهما: إنهامن أهل 
الأرض» أي : من أهل الذمة» فقالا: إن النبي ية مرت به 
(۲۵) صحیح مسلم: ۲۲۲۲/۳ ح: 0۲۸۹ , 


. ۸1/۲ : صجيح البخاري‎ )۴١ 
. ۸۷/۲ : المصدر السابق‎ ) ۷(٠ 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 

جنازة» فقام» فقيل له: إنها جنازة يهسودي» فقال : أليست 
€( 

وقد راعى الخلفاء المسلمون كرامة غير المسلمين حتى إن ابناً 
لحمرو بن العاص -رضي الله عنه - حين كان عمرو والياً على 
مصر ضرب آحد الأقسساط بالسوط› وهو يقول: آناابن 
الأكرمين . فما كان من القبطي إلا أن رحل إلى مير المؤمنين عمر 
ابن ا لخطاب - رضي الله عنه- في المدينة» وشكا إليه ذلك» 
وإليكم تفصيل القصة: 

قال آنس بن مالك - رضي الله عنه-: 

کنا عند عمر بن ا لخطاب - رضي الله عنه -إذ جاء رجل من 
آهل مصر» فقال : يا آمير المؤمنين» هذامقام العائذ بك! قال: 
ومالك ؟ قال : أجرى عمرو بن العاص بمصر الخيل» فأآقبلت 
فرسي» فلما رآها الناس قام محمد بن عمرو» فقال: فرسي› 
ورب الكعبة. فلمَّادنا متي عرفته» فقلت: فرسي › ورب 
الكعبة. فقام إل يضربني بالسوط› ويقول: خذهاء وأنا ابن 
الأ كرمين. 


حقوق غير المسلمين في بلاد ال 
وبلغ ذلك عمرا أباه» فخشي أن آتيك» فحبسني ‏ في السجن › 
فانفلت منه» وهذا حين أتيتك . 


قال نس رضي الله عنه۔: 

فواللّه ما زاد عمر على آن قال : اجاس . 

ثم كتب إلى عمرو : إذا جاءك كتابي هذا فأقيل» وأفيل معك 

وقال للمصري : أقم حتى يأتيك مقدم عمرو . 

فدعا عمرو ابنه» فقال : آأحدثت حدثا؟ أجنيت جناية؟ قال : 
لا. قال: فما بال عمر يكتب فيك؟ 

فقدم عل عمر . 

قال نس -رضي الله عنه-: فوالله إنااعند عمر» إذا نحن 
بعمرو» وقد أقبل في إزار ورداءء فجعل عمر یلتفت هل یری 
ابه › فإذا هو خحلف أبيه. 

فقال عمر : أين المصري؟ . 

قال : ها انا ذا . 

قال : دونك الدرةء فاضر ت بها ابن الأكرمين . 

فضربه حت آثخنه» ونحن نشتهي آن یضربه» فلم ينزع عنه 

e 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
حت آحببنا أن ينزع ؛ من كثرة ما ضربه» وعمر يقول: اضرب ابن 
الأكرمين 

ثم قال عمر : أجلها على صلعة عمرو؛ فوالله ما ضربك إلا 
بفضل ساطانه . 

فقال المصري : يا أمير المؤمنین» قد استوفیت» واشتفيت شتفیت› يا 
أمير الؤمنين قد ضربت من ضربني . 

قال عمر رضي الله عنه -: اما واللّه لو ضربتة ما حلنا بينك 


وبینه حتّی تکون أنت الذي تَدعه. 

ياعمرو» متي استعبدت الناس» وقد ولدتهم آمَهاتهم 
آحراراً؟. 

فجعل عمرو-رضي الله عنه -یعتذر» ویقول: إني لم أشعر 
بهذا 

ثم التفت عمر رضي الله عنه - إلى اللصري» فقال: انصرف 
راشدک فان رابك ریب فاکتب لي . 

وحين تنحم النظر فيي هذه القصةيبهرك عدل الراعي مير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه - الذي جعل منهاجه في 
(۲۹) التذكرة الحمدونية : ۲۱۰-۲۰۹/۳ أخبار عمر للطنطاوي : ۱۵1_۱١۵‏ . 


ا 


سسس حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
الحكم: (الا إن أقراكم عندي الضعيف حت آخذ الحق له» 
وأضعفکم عندي القوی حت آخحذ احق منه)(۰ ۳ ویطر: € فرح 
الرعية بإنصاف المظلوم» وإن كان من رعاع الرعيّة» ويسعدك 
زهوها بالانتصاف من الظالم حتى لو كان من عأية القوم فيها . 

« وما يستحق التسجيل في هذه القصة أن الناس قد شعروا 
بكرامتهم وإنساتيتهم في ظل الإسلام» حتى أن لطمة يلطّمها 
أحدهم بغیر حق» يستنكرهاء ویستقبحهاء وقد کانت تقع آلاف 
مثل هذه اخادثة ء وما هو أكبر منها في عهد الرومان وغيرهم› فلا 
بحرك بها أحد رأساًء ولكنْ شعور الفرد بحقّه وكرامته في كتف 
الدولة اللإسلامية جعل الظلوم يركب المشاق» ويتجشم وعشاء 
السفر الطويل من مصر إلى المدينة ا لمنورةء واثقاً بان حقّه لن 
يضیع » وأنٌ شکاته ستجد أذناً صاغية» ("). 

ثانياً: حقّهم في حرية المعتقد: 

لم يرغم الإسلام مخالفيه على الدخحول فيه؛ بل ترك لغير 
المسلمين كامل الحرية في ن يبقوا على دينهم» فلا يجبروا على 
(۳۰) تاریخ دمشق : ۰۳۰۲/۳۰ جمهرة خطب العرب: ۱/ ۰.۱۸۰ 
)۳١( ٠‏ غير المسلمين في المجتمع الإسلامي/ د. يوسف القرضاوي : FI‏ 


۴ 


سد حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
اعتناق الإسلام» وذلك بنص الكتاب العظيم والسنة النبوية 
الشريفة» فالله تعالى يقول لنبيه-عليه الصلاة والسلام-: # ولو 
شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تکره الاس حت 
یکونوا مؤمنین 43 ¶ [یونس : »]۹٩‏ ورسولنا محمد ب کان 
يخير الناس بين الدخول في الإسلام» أو البقاء على دينهمء؛ ولک 
بعد أن يعقد معهم عهداً يطمئنون به على دنهم وآعراضهم 
وأموالهم» ويتمتعون بذمة الله ورسولهء ولذلك سموا(أهل 
الذمة)"" قال بريدة- رضي الله عنه-: « كان رسول الله كا إذا 
مر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوئ اللڵّه» ومن 
معه من المسلمين خيراًء ثم قال : (اغزوا باسم الله في سبيل الله 
قاتلوا من كفر باللّه» اغزواء ولا تغلواء ولاتغدرواء ولا تمثلواء 
ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من ا لمشركين فادعهم إلى 
ثلاث خصال» فأيتهر ما أجابوك فاقبل منهم› وكفا عنهم› م 
ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم» تم ادعهم إلى 
التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم آنهم إن فعلوا 
ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين » فإن أبوا أن 
يتحولوا منها فأخبرهم نهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري 
(۳۲) الإسلام وغير المسلمين: ٠١‏ 


سد حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولايكون لهم في 
الغنيمة والفيء شيء إلا آن يجاهدوا مع المسلمين . ) 

فإن هم بوا فسلهم الجسزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم» 

فان هه أبوا فاستعن بالله» وقاتله))("". 

وهذا التوجيه من الرسول ية يأتي امتفالاً لقوله تعالى :ل 
إكراه في الدين فد بين الرشد من الي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فقد استمسك بالعروة اوتف لا انفصام لها والله سميع عليم ي 
[البقرة: .]٠١‏ فهذه الآية الكرية التي قال عنها الأستاذ 
الأمريكي إدوين كالغرلي : (في القرآن آية كرية تفيض بالصدق 
والحكمة» يعرفهاالمسلمون جميعاًء ويجب أن يعرفها غيرهم» 
وهي تقول ظ لا إكراه في الدذين )0" وهذه الآية قد نزلت في 
شأن رجال من الأنصار كان لهم أبناء يدينون باليهودية أو 
النصرانيةء فلما جاءهم الإسلام حاولو! إجبارهم على اعتناق 
الدين الجديد» فنزلت هذه الآية لتمنعهم من ذلك" . 


(۲۲) صحیح مسلم : TONY‏ 
)۳٤(‏ الشرق الأدنىى مجتمعه ولقافته: ٠١٤-1١۳‏ . 
)١(‏ أسباب النزول للوأحدي: ١٤١١۔۹١١١‏ . 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
ومن يتأمل هذه الآية مع سبب نزولها يجد آنه لا يصح إرغام 
أحد على الدحول في الإسلام حتّى لو كان المرغم آباً يريد الخير 
لأبنائه» ولو كان المرْعَم ابناً لا يشك في شفقة آبيه عليه» ورغم 
أن ظروفاً غير طبعيّة أدت إلى أن يعتنق فيها الأبناء دينهم الذي 
يسع آباۋهم إلى تحولهم عنه» حیث كانت أمهاتهم لا يعيش لهن 
اولادء ندر إحداهر إن عاش لھا ولد ان تهوده آو َء على 
الرغم من كل ذلك يرفض القرآن الكر الإكراه على الدخول في 
الدين ٠‏ احتف ٩۳‏ , 


وقال رب العالمين أيضاً: « وقل احق من ربكم فمن شاء فليؤمن 
ومن اء قيفر ا أعتدتا لطالمين تار أحاط بهم سرادفها وإن يستغيئو 
يغائوا بماء کالمهل يشوي الوجوه بس اشراب وسات مرتفقا 
4 [الکهف: ۲۹]. 

ولذلك كان المسلمون يعرضون الإسلام على غير المسلمين 
دون إكراه ولا إلزام» بل لعله كان ذلك من أجل الإعذار إلى الله 
في ابلاغ الحق» قال عمر بن ا خطاب - رضي الله عنه-لعجوز 
نصرانية : ألمي آيتها العجوز تسلّمي؛ إن الله بعث محمداً 
)۳١(‏ غير المسلمين في المجتمع الإسلامي: ۱۸۔۱۹ . 


¥4 


حقوق غير السلمین في بلاد الإسلام سے 

بالحق» قالت : آنا عجوز كبيرةء والموت إلي آقرب» فقال عمر : 
اللهم اشهدء وتلا قوله تعالى : طلا إكراه في الدين قد تين الرشد 
من الغي 4" [البقرة: .]۲٠٠‏ 

وحين أخحطا املك المنصور قلاوون في سنة 1۸١‏ ه بإلزام آهل 
الذمة بالدخول في الإسلام» فأسلموا كَرهاًء عضب لذلك علماء 
المسلمين والقضاة في زمانه» وبعد ستة أشهر عقد مجلس 
للعلماء» وقرّروا بأن هؤلاء كانوا مكرهين على الدخول في 
الإسلام» وأنه لا يجوز الإكراه في الدين» فلهم الرجوع إلى 
دینهم ۰ فعاد آكثرهم إلى دين ۳٣‏ . 

تقول الدكتورة الإيطالية لورا فيشيا فاغليري : «كان المسلمون 
لا يكادون يعقدون الاتفاقات مع الشعوب حتى يتركوا لها حرية 
المعتقد» وحتى يحجموا عن إكراه أحد من آبنائها على الدخول في 
الدين الجحديد» والجيوش الإسلامية ما كانت تقيع بحشد من 
امبشرين اللحاحين غير الرغوب فيهم» وما كانت تضع المبشرين 
في مراكز محاطة بضروب الامتياز؛ لكي ينشرواعقيدتهم› آو 
(۳۸) البداية والنهاية: 1۷ 2۷› 0۷۸ . 


سم ا 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 


يدافعواعنها. 

ليس هذافحسب» بل لقد فرض امسلمون في فترة من 
الفترات على كل راغب في الدخول في الإسلام أن يسلك مسلكاً 
لا يساعد من غير ريب على تيسير اتتشار اللإسلام؛ ذلك آنهم 
طلبوا إلى الراغبين فى اعتناق الدين الجديد آن يثلوا أمام القاضي » 
ويعلنوا أل إسلامهم لم يكن نتيجة لأيّ ضغط وآنهم لا يهدفون 
من وراء ذلك إلى كسب دنيوي»". 

ولم يكتف اللإسلام جنح الحرية لغير المسلمين في البقاء على 
دینهم › بل كان في تشريعه السمح ما يبيح لهم مارسة شعائرهمء 
وما یحافظ عل آماکن عباداتهم» قال تعال الذي أخرجوا من 
دیارهم بغیر حق إلا ان يقولوا ربا الله ولولا دع الله اناس بمضهم 
عض دمت صوامع ويي ولوت وماج يدرفا اسم الله كير 
ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز 4 [ا لمج : ۰ وکان 
الخلفاء يوصون قادتهم الذين يرسلونهم للجهاد با يكفل ذلك› 
جاء في وصية أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لأسامة بن زيد - 
رضي الله عنهما-: (إني موصيك بعشر: لاتقتلن امرأةً ولا 


۳"۹ 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام . 
صبیاًء ولا کبیراً هرماًء ولا تقطع شجراًمشمراًء ولا تخربن 
عامراًء ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة» ولا تغرَقن نخلاً 
ولا تحرقنه» ولا تَعُلوا» ولا تجبنواء وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا 
أنفسهم في الصوامع » فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له)*“. 

وجاء في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى أهل 
إيلياء (القدس): ( هذا ما أعطى عبدالله عمر آمير المؤمنين آهل 
إيلياء من الأمان: أعطاهم أماناً لأنقشسهم» وآموالهم» 
ولکنائسهم؛ وصابانهم» وسقيمهاوبريشها وسائر ملتهاء لا 
تسکن کنائسهم» ولا تهدم ولا ینتقص منهاء ولا من حټزهاء ولا 
من صليبهم» ولا من شيء من آموالهم» ولا یکرهون على 
دنهم » ولا يضار أحدامنهم» ولا یسکن بإیلياء معهم أحد من 
اليهود) ١‏ . 

وقد حولت تلك العهود والمواثيق مع غير المسلمين إلى سلوك 
عملي» ثل في احترام عقائدهم وشرائعهم وعاداتهم» وعدم 
عسفهم وقسرهم على اعتناق الإسلام» ولكن هذه الحرية 
المنوحة لهم كان لها تأثير عجيب على نفوسهم ؛ إذ لم يعتادوا 


. ۲٠١ /۳ تاريخ الطبري:‎ » ٠١٠٤١ السنن الكبرئ للبيهقي : ح‎ )٤١( 
. ٠١۹/۳ تاریخ الطبري:‎ )1( 


FY — 


حقوق غير المسلمین فی بلاد الإسلام 

يقول غوستاف لوبون عن الخلفاء المسلمين: «لم تقل براعة 
الخلفاء الأولين السياسية عن براعتهم الحربية التي اكتسبوها على 
عجل» فعرفوا كيف يحجمون عن حمل أحد بالقوة على ترك 
دينه» وعرفوا كيف يبتعدون عن إعمال السيف فيمن لم يسلم» 
وآعلنوا في كل مكان آنهم يحترمون عقائد الشعوب وعرفها 

س 

وعاداتهاء »> مکتفين بآخذهم»› في مقابل حمايتها› جزية زهيدة تقل 
عما كانت تدفعه إلى ساداتها السابقين من الضرائب»“. 

اومنذ عهد الخلفاء الراشدين واليهود والنصارى يؤدون 
عباداتهم» ويقيمون شعائرهم» في حرية وآمان» كماهو 
رضي الله عن ما] مغل عهد الصاح بين الشاروق اهل يليا 
(القد س )۳(۲ . 

وقد حافظ المسلمون على كنائس النصارئ» ولم يمسوها 
بسوء» يقول البطريق النسطوري ياف الثالث في رسالة بعث بها 
إلى سمعان مطران ريفاردشير وريس أساقفة فارس : « وإ 


(4۲) حضارة العرب: ١١٤١‏ . 
(۳) الأقليات الدينية والحل الإسلامي للدكتور يوسف القرضاوي : ۳ 


ل 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 

العرب الذين منحهم الله سلطان الدنيا يشاهدون ما نتم عليه› 
وهم بينكم» كماتعلمون ذلك حق العلم» ومع ذلك فهم لا 
بحاربون العقيدة المسيحية » بل على العكس يعطفون على دينناء 
ویکرمون فسسًا وقديسي الرب» ويجودون بالفضل على 
الکنائس والأديار» .١‏ ) 

وقد حصل أن «أخذ الغليفة الوليد بن عبدالملك كنيسة يوحنا 
من النصارئ» وأدخلها في المسجد» فلمًّا استخلف عمر بن 
عبدالعزيز شكاإليه النصارئ ما كان قَعَلَالوليد بهم في كنيستهم 
فكتب إلى عامله يأمره برد ما زاده في المسجد عليهم» لولا نهم 
تراضوا مع الوالي على ساس أن يعوٴضوا بمایر ضيه “٩)‏ . 

ومااهو معلوم تاريخْيْاً أن ما يزعمه اليهود حائط المبكى في 
القدس» ويعدونه اليوم أقدس آماكن عبادتهم» له كان مبختفياً 
بن الأنقاض وأكداس القمامة» وحين علم بذلك الخليفة العثماني 
السلطان سليمان القانونٌ أرسل إلى حاكم القدس العثماني يأمره 
بإزالة ما عليه» وتنظيف النطقة» سمح لليهود بزيارته “ . 


() غير المسلمين في الجتمع الإ سلامي: ٠١‏ . 
)٤(‏ تسامح الخرب مع المسلمين: 1۷ . 
غ" 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
وقد اعترف المنصفون من الغرييين لدين الإسلام بهذا التسامح 
العظيمء فمن ذلك قول غوستاف لوبون: ١‏ إن مسامحة محمد 
لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغايةء وإنه لم يقل بثلها 
مؤسسو الأديان التي ظهرت قبله» كاليهودية والنصرانية على وجه 
ا لخصوص» وسار خافاؤه على ستته» وقد اعترف بذلك التسامح 
بعض علماء أوروبا المرتابون أو المؤمنون القليلون الذين أنعموا 
النظر في تاريخ العر ب»١“.‏ 
وقالت الإيطالية لورا فيشيا فاغليري : «منحت تلك الشعوب 
حرية الاحتفاظ بأديانها القدية وتقاليدها القديية» شرط أن يدفع 
الذين لا يبرضون الإسلام ديناً ضريبة عادلة إلى الحكومةء تعرف 
ب(الحزية)» لقد كانت هذه الضريبة أخحف من الضرائب التى كان 
السلمون ملزمين بدفعها إلى حكوماتهم نفسهاء ومقابل ذلك منح 
أولئك الرعايا المعروفون ب(أهل الذمة) حماية لا تختلف فى شىء 
عن تلك التى عت بها الحماعة الإسلامية نفسهاء ولمًا كانت 
أعمال الرسول اة والخلفاء الراشدين قد أصبحت فيما بعد قانوناً 
يتبعه المسلمون» فليس من الغلوّ آن تصر على أن الإسلام لم 


(> ۲۶۸ : حضاأرة العرتب‎ ) ٤¥( 
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حقوق غير السلمين في بلاد الإسلام 
يكتف بالدعوة إلى التسامح الديني» بل تجاوز ذلك ليجعل 
التسامح جزءا من شريعته الدينية )۸“ . 
وحدهم الذين جمعوا ب ين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أا 
الأديان الآخرئ› وإنهم مع امتشاقهم الحسام نشراً لدينهم تركوا 
من لم يرغبوا فيه آحراراً في التمسّك بتعاليمهم الديدة»°. 
وقال المستشرق الإنجليزي سير توماس أرنولد: « لم نسمع عن 
أية محاولة مدبرة للإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول 
الإسلام» أو عن أي اضطهاد منظَّم صد منه استصال الدين 
الملسيحى» ولو اخحتار الخلفاء تتفي إحدى الخطتن لاکتسحوا 
المسيحية بتلك السهو لے التي أقصى بها فر دJiliq (Ferdinand)‏ 
وإیزایلا (isabella)‏ دين الإسلام من إسبانياء أو التي جع بها 
لويس الرابع عشر (14 ندها) المذهب البروتستانتي مذهباً يعاقب 
عليه متبعوه في فرنساء أو بتلك السهولة التي ظلَ بها اليهود 


لن اس اسر ای سے 
مبعدين عن إجلترا مدة خحمسين وتلائمئة سنة. 


(۸) دفاع عن ال سلام : ,TOo_ TE‏ 
٤ ٩(‏ ) حضأرة العرب : A۸‏ ء ج(1). 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 

وکانت الكنائس الشرقية فی آسیا قد انعزلت انعزالاً تامأ عن 
ساثر العالم المسيحي الذي لم يوجد في جميع آنحائه أحد يقف 
إلى جانبهم ؛ باعتبارهم طوائف خارجة عن الدين» ولهذا فإن 
مجرّد. بقاء هذه الكنائس حتى الآن ليحمل فى طياته الدليل القوي 
على ما قامت عليه سياسة الحكومات الإسلامية بوجه عام من 
جو + ( + 
تسامح نحوهم؟ : 

وقال المؤلف الأمريكى لوثروب ستودارد ٠:‏ كان الخليفة عمر 
يرع حرمة الأماكن المقدسة النصرانية يما رعايةء وقد سار 
خحلفاژه من بعده على آثاره» فما ضيقوا على النصارئ »وما نالوا ) 
بمسناءة طوائف الحجَّاج [النصارئ] الوافدين كل عام إلى بيت 

بل قد وجد غير المسلمين من التسامح مالم بجدوه عند 
طوائف مخالفة في دينهم» ولذلك كب النصارى في الشام إلى 
آبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهء وهو قائد جيوش 
ا کر وهو في معسگر فل 


( 4 الدعوة إل الإسلام: ۹٩۹-٩۸‏ . 
٠‏ ۵) حاضر العالم الإسلامي لستودارد: ٠٤١-١١ /١‏ . 


اا 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام - 
على ديننا؛ أنتم أوفى لناء وأرأف بناء وأكف عن ظلمناء وأحسن 
ولاية عليناء ولكنهم غلبونا على آمرنا وعلى منازلا»°: 

وفي هذا يقول ريتشارد ستيبز عن الأتراك: إنهم ( سمحوا 
للنصاری جميعاً: الإغريق منهم واللاتين» أن يعيشوا محافظين 
على دینهم » وأن يصرفوا ضمائرهم كيف شاؤوا» بآن منحوهم 
كنائسهم لأداء شعائرهم المقدَسة في القسطنطيتية» وفي أماكن ‏ 
أخرى كثيرة جداً» على حين أستطيع أن أؤكد بحق -بدليل اثني 
عشر عاماً قضيتها في إسبانيا -أننا لا نرعم على مشاهدة حفلاتهم ٠‏ 
البابوية فحسب» بل إننا في حطر على حياتنا وأحفادنا»"* . 

وذكر توماس آرنولد في كتابه (الدعوة إلى اللإسلام) آنه كان 
في إيطاليا قوم يتطلعون بشوق عظيم إلى الترك؛ لعلهم يبحظون 
كما حظي رعاياهم من قبل بالحرية والتسامح اللذين يتسوامن ٠‏ 
ا“ بهما في ظلَ أي حكومة مسية ٩‏ . 

ولذلك كان أهل بيزنطة يرددون قول أحد رؤسائهم الدينيين : 
(0) فتوح الشام للأزدي البصري: 4۷» وانظر : سماحة الإسلام للدكتور أحمد 

محمد الحوفي :. 0۷ . 


. 0۷.٥١ : الاقليات الدينية والمل الإسلامي‎ )٥۳١( ٠ 
. 1۸۳ الدعوة إلى الإأسلام:‎ )١ ©( 


A 


سس حقوق غير المسلمین فی بلاد الإسلام 
(إله خير لنا أن نرى العمامة التركية في مدينتنا من أن نرى فيها تاج 
البابوية)(°* . 

بل شار توماس أرنولد إلى أنه حدث أن هرب اليهود الإسبان 
اللضطهدون في جموع هائلةء فلم يلجأوا إلا إلى تركيا في نهاية 
القرن الخامس عش ١‏ . ) 

قال غر تاق لوبون: «كان العدلٌ بين الرعة ستو المرب 
السياسي» وترك العرب الناس أحراراً في أمور دينهم » وأظَل 
العرب آساقفة الروم ومطارنة اللاتين بحمايتهم» فنال هؤلاء مالم . 
يعرفوه سابقاً من الدعة والطمأنينة)*. 

ولعله من نافلة القول أن نقول : إن بقاء غير المسلمين على 
دينهم قروناً متتاليةً في الشام ومصر والأندلس لدليل على سماحة 
اللإإسلامء حتى وإن إن كانت تلك السماحة أذت إلى إزالة الإسلام 
من بعض البلاد كالآندلس » قال الكونت هنري دي کاستري : إن 
مسالة المسلمين» ولينَ جانبهم» كانا من أسباب سقوط المملكة 
العربية»*. حيث استغلت بقَيّة التصارى في الأندلس ضعفا 


() الدعوة إلى اللإسلام: 1۸۳ . 
(۵۷) حضارة العرب: 10١‏ . 
(0) الإسلام: ٤۹‏ . 
E‏ 


سسس حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام = 
اعتور المسلمين» فهجمواعليهم» واستأصلوا شأفتهم قعلاً 
وإبعاداء وفي ذلك يقول الفرنسي إتيين دينيه : «المسلمون على. 
عكس ما يعتقده الكثيرون »لم يستخدموا لقره قط خارج حدود 
الحجاز لإكراه غيرهم على الإسلامء وإ وجود المسيحيين في 
إسبانيا لدليل واضح على ذلك فقد ظلوا آمنين على دينهم طوال . 
القرون المانية التي ملك فيها المسلمون بلادهم» وكان لبعضهم 
مناصب رفيعة في بلاط قرطبةء ثم إذا بهؤلاء المسيحيين أنفسهم 
يصبحون أصحاب السلطان في هذه البلاد» فكان أول هم لهم أن 
يقضوا قضاء تاماً علي المسلمين»*“. 

ونقل لوتروب ستودارد عن أحد الوزراء العشمانيين قوله ٠‏ 
لبعض المسؤولن الأوربيين : «إننا نحن المسلمين من ترك وعرب. 
وغيرهم» مهما بلغ بنا التعصب في الدين» فلا يصل بنا إلى درجة 
ا ستشصال شأفة عدوناء ولو کنا قادرين على استقضالهم» فما ٠‏ 
هجس في ضمائرنا خاطر کھذا الخاطر أصلاًء وکان إذا حطر بیال 
أحد من ملوكناء كما وقع للسلطان سليم الأول العثماني + تقوم . 
في وجهه اللهء ويقول له شيخ الإسلام: ليس لك على النصارئ . 
واليهود إلا الجزيةء وليس لك أن تزعجهم عن أوطانهم» فيرجع ٠‏ 


E 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
السلطان عن عزمه امتثالاً للشرع الشريف» فبقي بين آظهرنا حت 
أبعد القرىٰ وأصغرها نصارئ ويهو د وصائبة وسامرة ومجوس» 
وكلّهم كانواوافرين» لهم ماللمسلمين» وعليهم ماعل 
المسلمين»› أما أنتم -معشر الأوربيين - فلم تطيقوا أن يبسقى بين 
اظهر رک مسلم واحدٌ» واشترطتم عليه إذا أراد البقاء بينكم آن 
يتتصرَء ولقد كان في أسبانيا ملاين وفلايين من المسلمين» وكان 
في جنوي فرنسا وفي شمال إيطاليا وفي جنوبها ميات ألوفٍ 
منهم؛› ولبشوا في هاتيك الأوطان أعصراً ومازلتم تستاصلون 
منهم حتی لم يبق في جمیع هذه البلدان شخص واحد یدین 
بالسلام»› ولقد طَمَت أسبانيا كلها فلم أعثر فيها على قبر واحد 
e‏ یعرف آنه قير سام (e‏ 

الا : حقهم في في التزام شرعهے': 

إل من تسامح الإسلام مع مخالفيه من المواطنين أنه لم يلزمهم 
بالالتزام بأحكامه التشريعية» فأعفاهم من دفع الزكاة التي هي 
. زكرأ من أركان الإسلام» يكفر المسلم إن لم يقم به جاحدا 


(١1).حاضرالعالم‏ الإسلامي: ٠٠١/۳‏ . 
٠‏ (1) الأقليات الدينية والحل الإسلامي: ٠۹-١۳‏ . 


€ 


= حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
لوجوبه» ویقاتل عليه .. 

ولم يفرض عليهم الجهاد مع المسلمين» مع أنه ذروة سنام 
الإسلام» ومنفعته تعود على أمن المسلمين وغيرهم من سكان 
دولة الإسلام ؛ وسبب إعفأئهم من هذين الركنين الواجبين أنهم 
يدفعون ضريبة مادية يسيرة مقابل ذلك الإعفاء» وهو ما يعرف في 
الإسلام ب(الجزية) . قال السير توماس آرنولد: « هذه الجزيةٌ كانت 
من البساطة بحيث لم تكن تفقل كاهلّهم""؛ وذلك إذا لاحظنا 
أنها أعفتهم من الندمة العسكرية الإجبارية التي كانت مفروضة 
على إخوانهم من الرعايا المسلمين» ". 
كما سمح الإسلام لغير المسلمين بإقامة حياتهم الاجتماعية 
(الأحوال الشخصية) على تشريعاتهم الخاصة كالزواج والطلاق ‏ 
ونحو ذلك. 

« وفي العقوبات قرر الفقهاء أن الحدوذ لا تقام عليهم إلا فيما 
يعتقدون تحريه كالسرقة والزنی» لا فیما یعتقدون حله کشرت 


() كانت المزية عا الغني 4۸ درهماء وعلی لتوسط ۲۲ درهماًء وعلن لفقب ٠۲‏ 
درهماً فقط . 
انظر : السان الكبرى للبيهقي : ۹ ومصنف ابن أبي شيبة: ٤۳٠/۲‏ » 
٦‏ ۹ والظبقات الكبرئٰ : ۲/۳ وسیر آعلام النبلاء: ۳۲۱/۲ . 

(۴ الدعوة إلى الإسلام YY:‏ 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
الخمر وأكل لحم الخنزير 0 

وحين أشَكل على مير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رضي الله 
عله - مخالفة أهل الذمة للمسلمين في أحوالهم الاحتماعية» 
وبقاؤهم على ما جرت به أحكام دينهم المخالف للإسلام» وهم 
يعيشون بين ظهراني المسلمين» حينذاك كتب إلى الإمام الحسن 
البصري-رحمه الله -مستفتيا: (ما بال الخلفاء الراشدين تركو 
أهل الذمَة وماهم عليه من نكاح المحارم» واقتناء الحمور 
والختازیر ؟) فأجابه ا لجسن البصري -رحمه الله- : (إنمابذلوا 
المجزية ليتركواومايعتقدون» وإّماآنت مَبع لامبتدع. 
والسلام)", 

ومن هنا كانرلاهل الذة محاكهم الخاصَّةٌ يحتكمون إلبها ان 
شاؤواء وإلا لجأوا إلى القضاء الإسلامي» كماسجلى ذلك 
التاريخ» وإذا تحاكموا إلى المسلمين وجب لهم الحكم بالعدلء 
قال الله تعالى في كتابه العظيم لرسوله محمد الكرج 8 

إن جاءوك فاحکم بیتهم أو عرض عنهم وإن تعرض عنهم فان 
يروك هيا ون حكَمْت فاحكم ينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين 
4 اللائدة: 4]. 


سے 
)1٤(‏ حقوق آهل الذمة فى الدولة الإسلامية: ۲٠.۲١‏ . 
)٠۵(‏ المصدر السابى: ۲ . 


۳ 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 

يقول المؤرخ الغربي (آدم متز) في كتابه (الحضارة الإسلاميّة 
في القرن الرابع الهجري): 

الما كان الشرع الإسلامي خاصا بالمسلمين فقد حلت الدولة 
الإسلامية بين هل الملل الأخرى وبين محاكمهم الخحاصة بهمء 
والذي نعلمه من أمر هذه المحاكم آنها كانت محاكم كنسية» وكان 
رؤساء المحاكم الروحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة أيضاًء 
مسائل الزواج ٠‏ بل كانت تشمل إلى جانب ذلك مسائل الميراث 
وآكشر المنازعات التي تخص المسيحيين وحدهم ما لا شان للدولة 
ره . 

وهكذا يتضح أن الإسلام لم يعاقب غير المسلمين على فعل ما 
يرونه حلالا في شرعهم» كشرب الخمر وآكل لحم الخنزير مع 
أنهما حرام في الشريعة الإسلامية . 
- ولا شك في أن هذا من التسامح الإسلامي مم اللخالفين مما 
(غوستاف لوبون) في كتابه (حضارة العرب)": « كان يكن أن 


.1۷ /١ : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري‎ )٠0 


ETE 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
تمي فتوح العرب الأول أبصارهم » وأن يقترفوا من المظالم ما 
يقترفه الفاتحون عادة» ويسيئوا معاملة ا لمغلوبين» ويكرهوهم على 
اعتناق دينهم الذي كانوا يرغبون في نشره في العالم ٠‏ . 
) ولكنْ العرب اجتنبوا ذلك فقد آدرك الخلفاءٌ ء السابقون الذين 

كان عندهم من العبقرية السياسيّة ما در وجوده في دعا الديانات 
ابجديدة أن النظم والأديان ليست عا يفرض قسراًء فعاملوا كما 
رآينا آهل سوريا ومصر وإسبانيا وکل قطر استولوا عليه بلطفٍ 
عظیم» تار کین لهم قوانینهم ومعتقداتهم ٠‏ غير فارضين عليهم 
سوئ جزية زهيدة في الغالب إذا ما قيست با كانوا يدفعونه 
سابقاًء في مقابل حفظ الأمن بينهم» فالحق أن الأم لم تعرف 
فان متسامحين مثل العرب ٠»‏ ولا دينا مثل دينهم؟ . 

رابعاً: حقّهم في العدل: 

الإسلام دين العدلء واه سبحانه وتعالى جعل الموازين 
الدقيقة ليقوم الناس بالقسط ويحذروا من من الوقوع في الجور 
والظلم› > قال تعالى: # والسماء رفعها ووضع ع الميزانف © 1 
تطغوا ف في الميزان 7 وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 
4€ [الرحمن: : ۷[ وقال آيضاً : ل لقد أرسأنا رسلنا بالبينات 


4 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
وأنزأنا معهم اكناب والميزان ليقوم الاس بالط وأنرذنا الحديد فيه 
باس شدید ومنافع للناس وليعلم اله من ينصره ورسله اليب إن الله 
قوي عزيز < وه 4 [الحديد: ١۲]ء‏ وأمرهم بالقسط في كل حال 
حتى لو كان القيام بالقسط فيه ضرر على النفس أو على أقرب 
الأقربين كماقال الله تعالى : ليا ايها الذي آمنوا کونوا قوامین 
بالقسط شهداء لله وو على سكم أو ودين والأفربين إن يكن عي 
و ققیر الل أو بهما فلا توا اوی أن تعدأوا وإن توو أو تعرضوا 
فن الله کان بما تعملون خبیرا و [النساء: ٥‏ ] » وآوجب 
عليهم الحكم بالعدل دائماًء حيث قال الله جل جلاله: ظ إن الل 
يمر كم أن دوا الأَمّانات إن أهلها وإذا حکمتم بين التاس أن تحكمو! 
بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به إن اله كان سميعا بصيرا 4 [النساء: 
۸ وأَرَصَهم القيام بالعمدل حى لو كان الحكم لصالم 
الأعداء على الأهل والأصحاب والأحباب» قال عز وجل : [يا 
ھا الذین آمتوا ووا امین لله اء بالفسط ولا جرمنگم شان ووم 
على ألا تعدلوا عدوا هو أقرب لقو وا تقوا الله إن الله خبير بما 
تعملون 44# 4 [المائدة: ۸]ء ومن تمام العناية بغير المسلمين أن 
الإسلام - كما خيرهم بالتحاكم إلى شرائعهم- اكد على المساواة 


س € س 


حقوق غير السامين في بلاد الإسلام 
ينهم وبين المسلمين في حق الحصول على العدل إذا تحاكموا إلى 
شريعة الإسلام» قال تعالى : إن جاءوك افاحكم بينهم أو أعرض 
عنم وإن عرض عنقم فلن يروك شيا وإ حكمْت فاحكم بيهم 
بالقسط إن ١‏ الله يحب المقسطين 4 4 [الائدة : ٠‏ ۲ ] فان سرق 
مسلم مال ذمي طعت يد السارق مكل مل الذي لو مرق مال 
مسلم» وكذا يام على المسلم حد القذف لو قف رجلا أو امرأة 
من آهل الذمة بغير حق (A)‏ 

وقد سجَلت صفحات التاريخ بأحرفر من نور صو العدل 
الذي قام به المسلمون مع غير المسلمين » وأورد هنا شيئاً من تلك 
الصور الناصعة: 

منها آل رجلا من الأنصار يقال له : (طَعَمةٌ بن أبيرق) أجد بني 


اق سے حم 


ظفر بن الحارث› سرق درعا من جار له بقال له : (قتادة ين 


النعمان)ء وكانت الدرع في جرابٍ فيه دقيق» فجعل الدقيق ينتثر 

من خرق في الجراب» حتى انتهى إلى الدار وفيها آثر الدقيق» ثم 
خبأها عند رجل من اليهود يقال له ! (زيد بن السمين)ء قالتمست 
الدرع عند طعمةء فلم توجد عنده» وحلف لهم : ما آخذهاء وما 


(1۸) حقرق أهل الذمة فى الدولة الإسلامية: ٠٠-٠۹‏ . 


اس 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
له بها من علم» فقال أصحاب الذرع: ( بل واللّهء قد دلج 
عليناء فآخحذهاء وطابنا ره حت دخل داره» فرأينا أثر الدقيق). 


فلما آن حلف تر کوه» واتبعوا آثر الدقق س حتی انتهوا إلى منرل 
اليهودي»فأخذوه» فقال (دفعها إلي طعمة بن أبيرق)» وشهد له 
ناس من اليهود على ذلك فقالت : بنو ظفر - -وهم قوم طعمة-: 
( انطلقوا بنا إلى رسول الله َة )» فكڵموه» وسأالوه آن يجادل 
عن صاحبهم ء وقالوا : إن لم تنعل هلك صاحبناء اض 
وبرئ اليهودي)» فهم الرسول ئة أن يعاقب اليهسودي O‏ 
فانزل الله تال آياتٍ في براءة اليهودي وفي تعنيف من حاولوا 
اتهامه ظلماً» وهي آیات تتلی في کتابه العزيز کل حين ؛ کي يظل 
العدل منهاجاً للمسلمين» > لا يحيدون عنه مع الناس جميعاً 
مسلمین کانوا آم غير مسلمین» حيث قال الله تعالى : لإا أنزلنا 
إليك الكتاب باحق لقحكم بين الاس بما اراك لله ولا تكن لُلخائين 
خصیما «ویته واستغفر الله إن الله كان غفورا ريما ت4 ولا تجادل 
عن ادن يختانون سهم إن الهلا حب من كان خوان أي و 
يستخفون من الاس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يون ما له 
برض من القول وکاڻ الله بما يعملون محیطا 44 ها انتم هرلاء 


ر 
(14) أسباب النزول للواحدي : ۰ 
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حقوق غير المسلمين قي بلاد الإسلام 
جادأشم عنهم في الْحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من 
یرن علَیهم رکیلا 43 4 [الدساء: .]٠٠۹.٠٠١‏ 


وسبت أن آوردت قصنة قبطي مع ابن عمرو بن العاص رضي 


الله عنه")» حيث كان عمرو والياً على مصر› فضر ب ابنه أحد 
الأقباط بالسوط» وهو يقول: آنا ابن الأكرمين . فماكان من 
القبطي إلا آن رحل إلى آمير المؤمنين عمر بن ا لخطاب - رضي اله 
عنه - في المدينةء وشكا إليه ذلك» فاستدعى الخليفة عمرو بن 
العاص .رضي الله عنه - وابنهء وأعطى الدرة للقبطي» وقال له : 
اضرب ابن الأكرمين» فلمًا انتهى من ضربه التفت إليه عمر» 
وقال له أدزها على صلعَة عمرو ؛ فإنما ضربك بسلطانه فقال 
القبطي : إما ضربت من ضربني» ثم لفت عمر-رضي الله 
:عنه - إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه» وقال: (ياعمرو»ء مت 
استعبدش اناس › وقد ولدتهم أمّهاتهم أحرارا؟). 

وهناك قصة أخرىٰ حيث تنازع علي بن بي طالب رضي الله 
عنه» وهو آمیر عل المۇمنين› مع يهودي» فاحتكما إلى القاضي 
شريح بن الحارث الكندي» وتفصيل القصَة كما رواها شريح نفسه 


( ۷۰ )ص : ۲۲-۲۰ . 
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حقوق غير المسلمين فس بلاد الإسلام 
آنه ٠‏ } لماتوجه على -رضی الله نه إلى قتال معاوية - رضصى 
الله عنه -افتقد درعاله» فلمَا رجع وجدها في يد يهودي يبيعها 


بسوق الكوفة» فقال: يا يهودي : الدرع درعي» لم أَهَبأ» ولم 
بع فقال اليهودي: درعي» وفي يدي فقال [علي): بيني 
وبينك القاضي› قال [شريح]: فأتياني. فقعد علي إلى جنبي» 
واليهودي بين يدي» وقال: هذه الدرع درعي» لم أبع» ولم 
آهب» فقال لليهودي : ماتقول؟ قال: درعي» وفي يدي» وقال 
شريح: يا أمير المؤمنين هل من بينة؟ قال: نعم» الحسن ابنيء 
وقنب يشهدان أن الدرع درعي ء قال شريح : يا أمير المؤمنين شهادة 
لابن للآب لا تجورٌ» فقال علي : سبحان الله ارج ل من هل 
الجنة لا تجوز شهادئة | سمعت رسول الله ل , يقول: (الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل ال مةة)» فقال اليهودي: أميرُ المؤمنين 
َذمَني إلى قاضيه! وفاضيه يقضي عليه ! أشهدٌ أن هذا الدين على 
الحق» وأشهد أن لا إله إلا اللهء وان محمدأعبده ورسوله وأ 
الدع درعاك يا امير المؤمنین» سقطّت منك لیلد . 


(۷1) سان الترمادئ: ۴ 
(۷۲) أخبار القضاة: ٠١/۲‏ 


حقوق غير المسلمين فى بلاد الإسلام 

ومن صور العدل مع غير المسلمين أن آمير المؤمنين عمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عنه آمر منادياً آن ينادي : : لا من كانت له 
مَظْلَمَة فليرفعها) فقام إليه رجل ذمي من أهل حمص» أبيض 
الرأس واللحية» فقال: يا أمير المؤمنين أسأَلّك كتا ب الله. قال : 
وما ذاك؟ قال العباس بن الوليد بن عبداللك اغتصبني آرضي؛ 
والعباسر جال فقال : يا عباس ماتقول؟ قال أقْطّعَنيها آمير 
الؤمنين الوليد بن عبدالملك» وكتب لي بها سبجلا . . فقال عمر: ما 

تقول يا ذمي؟ قال ١‏ يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله عر وجل. 
خقال عمر كتاب الله احق أن يب من كناب الوليد بنٍ عبدا ملك 


سے کر سے سے ی 


قم فار دد یا عباس ضیعته » فَردها عله" . 

وهذا انطلاق من قول الرسول بلا : (آلا من لم معاهداًء او 
انتقصه» أو كمه فوق طاقته» أو خد منه شيعا بغير طيب نفس 
فنا حجیجه یوم م القيامة)“" . 

ومثل هذه القصَة ما رواه امرخ ابن الأثر(١۷٠‏ أن الأمير عماد 


الدين زنكى دخل جزيرة ابن عمر› وكان الزمان شتاء فنزل 


(۷۳) تاریخ دمشق : oA /fo‏ 
(£ ۷) سنن آبی داود : كتاب اراج والإمارة والفيء: ETT‏ 
)۷٥(‏ التاريخح الباهر في الدولة الاتابكية: .۷١‏ 
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حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام ج 
بالقلعة» ونزل العسكر في الخيام» وكان في جملة أمرائه الأمير عز 
الدين آبو بكر الدبيسي» وهو من آکابر آمرائه» ومن ذوي الرآي 
عنده» فدخحل الأمير الدبيسي› ونزل بدار يهودي» وآخرجه منها» 
فاستغاث اليهودي إلى عماد الدينء وهو راکب فسال عن 
حاله فاخ ر به» وکان واقفاًء والدبيسي إلى جانبه» لیس فوقه 
أحد» فلم سمع الخبر نظر إلى الدبيسي نَظْر معْضَبٍ» ولم يكلمه 
كلمة واحدة. فتأخر القهقرئ» ودخل البلد» وأخرح خيامه» 
وأمر ينصيها خارج البلدء ولم تكن الأرض تحتمل وضع الخيام 
عليها؛ لكثرة الوحل والطين . وكل ذلك لإنصاف اليهودي المظلوم 
الذى غ م ت داره. 

. وكان المسلمون يحرصون على الوفاء بحقوق غير المسلمين 
ومن ذلك العدل معهم حتى في المظاهر الشكلية» مثل مساواتهم 
ببحصسومهم عند التقاضي» حتى في المجلس» والمناداة 
حينذاك ؛ لأن العدل التام منهج لا محيد عنه في دين الإسلام» ولو 
غفل عن مثل ذلك القاضي لهه عليه الخصم المسلمء ومن صور 
ذلك أن يهودياً شكا علي بن آبي طالب - رضي الله عنه -للخليفة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال عمرلعلي: قم يا ابا 


¥ 


سد حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
الحسن» فالس بجوار خصمك . ففعل علي ذلك» وعلی وجهه 
علامات التأثر والغضب التي لم تبخف على آمير المؤمنين عمر بن 
ا لخطاب» ولكلّه تجاهلها بحتى قصل في القضية» ثم قال لعلي : 
أَكَرهْت يا علي أن تساوي حصمك؟ فقال علي : لاء لکني 
المت ؛ ؛ لأنك ناديتني بكنيتي› ولم تناد خصمي بکنيته» فلم تسو 
بینناء فخشیت أن يبظ اليهودي أن العدل ضاع بين المسلمين . 

ومن الجدير بالذكر أن العرب ترىئ آن الناداة بالكنية» كما فعل 
عمر حین نادی علياًء فقال : يا أبا ا لحسن» أن ذلك من التعظيمء 
فخشي علي» وهو الخصم› » أن يُخامر خحَصْمَة اليهودي شك في 
أن العدل ضاع بين المسلمين› فأراد أن يحصل خصمه على العدل 
في أسمئ صوره» حتىى فيما قد يراه الآخرون من الأشياء الصغيرة 
التي لا يبه لهاء ولذلك روي عن رسول الله لا أنه قال : : (من 
ابتلي بالقضاء ء بين الناس فلي ع دل بينهم في لحظه وإشارت 
ومقعده)"". وفي رواية قال :.(إذا ابتلي احدكم بالقضاء ء فليسو 
بينهم في النظر وا مجلس والإشارةء ولا يرقم صوته على أحد 
ا لخصمن أكثر من الآخر )^ . 


(۷) سماحة الإسلام: ٠٤‏ . 
(۷) سنن الدارقطني: ٠۳١ /٤‏ . 
(۷۸)فسند [سحاق بن راهویه: ۱/ ۸۳ . 
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حقوق غير السلمين في بلاد الإسلام 

وفي رواية آخرئ قال : ( إذا ابتلي أحدكم بالقضاء فلا يجلس 
أحد الخصمين مجلسا لا يجلسه صاحبه» وإذا ابتلي آحدكم 
بقضاء ع فليتق الله في مجلسه؛ وفي لحظه» وفي إشارته). 

ومن آروع الصور على عدل المسلمين مع غيرهم أن القائد 
قتيبة ابن مسلم الباهلي - رحمه الله وهو فاتح بلاد ما وراء النهرين 
والصين» قد فتح مدينة (سمرقند) دون أن يخير أهلها بين 
الدخحول في الإإسلام » أو المعاهدة ء أو القتال» وبعد عشرين سنة 
من فتجها» وحين صار عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه- 
خليفة للمسلمين» وسمع أهل سمرقند بعدلهء استأذنوا أميرها 
سليمان بن آبي السري قائلين : إن قتيبة عدر بناء وظلمناء وأخز 
بلادناء وقد أظهر الله العدل والإنصاف» فاتذن لناء فَلْيَمْد ما 
وفد إلى آمير المؤمنين» يشكون ظَلامَبّناء فان كان لنا حق 
أعطيناه ؛ فان بنا إلى ذلك حاجةء فأذْنَ لهم» فوجُهوامنهم قوماً 
فقدموا على عمر» فكتب لهم عمر إلى سليمان بن بي السري : 
إن آهل سمرقند قد شكوا إلي ظلماً أصابهم» وتحاملامن قتيبة 
عليهم» حت آخحرجهم من أرضهم» فإذا أتاك كتابي فأجلس لهم 
(۷۹) مسند آبي یعلێ : ۰۲۱٤/۱۰‏ والفردوس ثور الخطاب: rv‏ 
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حقوق غير المسلمين في بلان الإسلام 
الققاضي» لطر في آمرهم» فإن قضى لهم فاخ رجهم إلى 
معسکرهم»› كما كانوا وكتتم قبل أن يظهر عليهم قتيبة » فالس 
لهم سليمان جِمَيْم ب حاضر القاضي الناجي» فقضى آن يخرج 
عرب سمرقند إلى معسكرهم» وينابذوهم على سواء» فيكون 
صلحاً جديدا أو مرا عنوة فقال آهل السند: بل نرضی با كان» 
ولا نجدد حرباًء وتراضوا بذلك» وقال آهل الرآي: قد خالطنا 
هؤلاء القوم» وأقمنامعهم» وأمنوناء ومتاهم» فن حکم لنا 
عدن إلى الحرب» ولا ندري لمن يكون الظَمَّر» وإن لم يكن لنا كنا 
قد اجتابنا عداوة في المنازعة» فتركواالأمر على ما كان» 
ورضوا»ء ولم ينازعوا"'“ . 

وآمن آکثر من لم يكن أسلم من آهل سمرقند؛ لا روا من 
عدل المسلمين وخليفتهم . 

وما هو جديرً بالذكر أله لا يخفى على الشعوب المسلمة مايرم 
لغير المسلمين من الحقوق» فإذا قصَر الحاكم في شيء من ذلك 
كانت الرعيَة أل مَن يبادر إلى طلب الإنصاف لهم» ورد الظلم 
عنهم ۰ ومن صور ذلك أن الخليفة الأموي الوليد بن يزيد أجلى 
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حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
الأميين من قبرص» وجلبهم إلى الشام» فخضب عليه الفقهاء 
والعلماء» وعدا ذلك ظلما مته وندو انا فلمًا تولی انه پزید 
الحلافة» وکان عادلاًء كله العلماء في إرجاعهم إلى بلادهم» 
فرذهم إليهاء فلذلك عد هذا الخليفة من أغدل بني أميّةء وقالوا 


.فيه: (الأشج والناقص أعدلا بني مروان)» يقصدون عمر بن 
عبدالعزیز - رضي الله عنه - ويزيد ؛ بن الوليد رحمه الله . 

٠‏ ومن الأمثلة البارزة والناصعة على عدل المسلمين مع غيرهم 
«موقف الومام الأوزاعي من الوالي العباسي في زمنهء عندما 
أجلى قومأمن آهل الذمة من جبل لبنان؛ روج فريق متهم 
على عامل الحراج» وكان الوالي هذا أحد أقارب الخليفة 
وعصبتهء > وهو صالح بن علي بن عيداللّه بن عباس» فکتب إليه 
الأوزاعيرسالة طويلة كان ما قال فيها : (فكيف توخذعامة 
بڌنوب خاصةء حت پخ رجوا من دارهم ؟ وحکم الل تعالی : 
ولا تزر رازرة وزر أخرى ا ¢ [النجم : ۸ وهو احق ما 
وقف عنده» واقتدي به» وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى 


کے سے کے ین اس تن س سے ا 


وصية رسول الله كلاف فإنه قال : (من ظْلَّم ذْمياً أو كَلَمّه فوق 


فتوح البلدان: ٤‏ 
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حقوق غير المسلفین في بلاد الإلاد م 
طاقته انا جيجه ٩۸۲)‏ إلى أن يقول.في رسالته : (فإتهم ليسوا. ‏ 

بعبید» فتکون في حل من تحويلهم من بلد إلى بلدء ولكنهم ‏ 

انر رامل دة . 

وإدراكا لعدل الإسلام والمسلمين مع غير المسلمين في كل 
حال وزمان» وهو مالم یکن له نظي في الذيانات الأاخرى» ولا 
في الم والحكومات الأخرى» فقداعترف كثير من علماء الأم 
وکبرائهم بذلك في شهادات تركوها ناصعة في سجلات التاريخ ِ 
إحقاقاً للحق وإنصافاً للواقع 
قال ا مورخ البريطاني الشهير (هربرت جورج ولز) عن تعاليم ‏ 
الإسلام : «إنها أسسّت في العالم تقاليد عظيمة للتعامل العادلء 
وإنها لخ في الناس روح الكرم والسماحة > كما نها إنسائية 
السمةء ممكتة التنفيذ» فإنها لقت جماعة إنسائية يقل ماغيها. . 
ممايم الدنيا من قسوة وظلم اجتماعي عمَّا في أيه جماعة. 
آخری سبها۸. 


(۸۲) السنن الگبرئ للبيهقي : ۲٠۵ /٩‏ . 
(۸۳) غير المسلمين في المجتمع اللإسلامي : 1 
(AE)‏ من روائع حضارتنا للدكتور مصطفين السباعي : 1 
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حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 

ويقول السير توماس آرنولد » وهو يتحدث عن الاختلاف 
والتناخر في القرون الأولى من الحكم الإسلامي بين الطوائف 
المسيحية المتصارعة في الشام ومصر أشد تصارع »> يقول في کتابه 
الشهير (الدعوة إلى الإسلام) : «ولكن مبادئ التسامح الإسلامي 
حرمت مشل هذه الأعسمال التي تنطوي على الظلم » »بل کان 
المسلمون على خلاف غيرهم» إذ يظهر لنا آنهم لم يألوا جهدا في 
أن يعاملوا كل رعاياهم من المسيحيين بالعدل والقسطاس » مغال 
ذلك آنه بعد فتح مصر استغل اليعاقبة فرصة إقصاء السلطات 
البيزنطية؛ ليسلبواالأرثدوكس كنائسَهم » ولكنْ المسلمين 
أعادوها أخيراً إلى أصحابها الشرعيين» بعد أن دل الأرثدوكس 
على ملکیتهم لها)(** . 

وقال المستشرق الصقلي (أماري)؛ «إِنّ من غابوا على أمرهم 
من سكان الجزيرة [يعني (صقلية) ] كانوا في راحة وسرور على 
عهد الأمراء العرب المسلمين» وكانت حالتهم أحسن بكثير من 
حالة إخوانهم الإبطاليين الذين كانوايرْرّحون تحت نير 


(۸) الدعوة إلى الإسلام : ۸۸-۸۷ . 
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حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
اللنجورماتيين والفرنجة »"). وقال نظمي لوقا : « ما أرى 
شريعة أدعى للانصاف› ولا آنفی للاجحاف والعصبية» من 
شريعة تقول : ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلرا & [المائدة : 


س اق ص 


۸[ فأي إنسان بعد هذا یکرم تسه ُ وهو یدینها بدا دون هذا 


المیداً؟ أو يأخذها بدين قل منه تسامياً واستقامة؟» (۷^ . 

حامساً: حقهم في حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم 

فالإسلام يحفظ للإنسان الحقوق الأساسية في الحياة التي لا 
غنى له عنهاء وهي: حفظ النفس» والذم » والمال › 
والعرض» والعقل » ويستوي في هذه الحقوف السام وغير 
المسلي سواء أكان مواطتاً آم وافداً › فهي حقوق وحرمات 
معصومة لا تنهك إلا بسبب شرعي › مهم في ذلك مَل 
المسلمن ؛ فلا يصح إزهاق رواحهم إلا قصاصاً » أو حداً على 
عقوبة ؛ لا الله تبارك تعالى يقول: قل تعالوا ل ما حرم ریکم 
علیّکہ اَل تشرکوا به شیا وبالوالدین إحسانًا ولا تقتلوا أولادكم من 
إملاق حن نرزفكم وإياهم ولا تقربوا القَواحش ما هر منها وما بطن 


(1 ۱)۸ سلام الدين الفطري الأبدي: 4۰ 
(۸۷) محمد الرسالة والرسول: ۲١‏ . 
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سد حقوق غير المسلمين في يلاد الإسلام 
ولا تقتلوا الس التي حرم الل إلا باحق ذلكم وصاكُم به به لَعلْکم تعقلون 
ID:‏ 14الانعام: [1e‏ 

و يقول آيضاً : لمن أجل ذلك کتبتا على ب بني إسرائيل أنه من قل 
سا بغي تقس أو ساد في الأرض فَكَانما قل الاس جميعا ومن حي 
فگأنما أحيا الاس جميعا 4 [المائدة: Sh‏ 


وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا» في 
بلدكم هذا » في شهركم هذا )» وليس هذا خاصاً بالمسلمين ؛ 
لأن الرسول بي يقول: (من قتل نفساً معاهدأ لم يرح رائحة 
الجنة» وإ ريحها يو جد من مسيرة أربعين عام )(۸۹). 

ولا يصح إیذاء ء غير المسلم بغير حق » بأي وجه من الوجوه» 
مثل . انتهاك تعر ةه ۽ ولا التعدي على ماله ولا الاعتداء عليه 
ولا قتله بغیر حق شرعي»› و فد روي آن رجلا من المسلمين قتل 
رجلا من آهل الذمة ۽ فرفع ذلك إلى رسول الله بلا > فقال : (آنا 


احق مر أوفی بذمته)» ثم آمر به » فقتل( ° 


(۸۹) المصدر السابق : ۸/ ٤۸‏ , 
(4۰) سنن الدارقطني: ۳/ ١٣۱۳ء‏ رقم الحدیث ۱۹۷ . 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
وفي خلافة الفاروق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قتل 
رجل من بني بكر بن وائل رجلا من أهل الذمة بالحيرة » فأمر عمر 
- رضي الله عنه - بتسليم الرجل إلى آولياء المقتول ليقتلوه » فسلّم 
إليهم فقتل ه )٩۱(‏ 
وروي أن الخليفة الراشد آمير المؤمنين آبا ا لحسن علي بن أي 
طالب رضي الله عنه - أتي برجل من المسلمين قَتَل رجلا من 
أهل الذمةء» فقامت عليه البينة » فأمر بقتله» فجاء أخوه » فقال : 
إني قد عفوت عنه » فقال : فلعلهم هددوك» وفرقوك» قال: لاء 
ولکن قله لا يرد علي آخي» وعوضوا لي » ورضیت› قال :. انت 
أعلم » من کانت له ذمّحنافدمه کدمناء ودیته کدیتنا » وفي 
رواية : ( إنما بذلوا ا لجزية لتكون دماؤهم كدمائنا ء وآموالهم 
کموالنا )۹۳ 
وقد حكم القاضي أبوبكر بن عمر بن حزم الأنصاري بقتل 
مسلم؛ لأنه قتل ذمياً غياة("؟ . 
(۹1) حقوق آهل الذمة في الدولة الإسلامية للمودودي ٠‏ 1۸ . 
(4۲) السنن الکبری: ۸/ ٤١ء‏ سنن الدارقطني: ۲/ ٠٠٠١‏ وانظر: غير المسلمين في 
الجتمع الإسلامي: ٠۳‏ . 


(۹۳)أخبار القضاة: ۱/ ٠١۹‏ . 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 

أما الحرب في الإإسلام - وهي المعروفة ب( الجهاد )فلا تقوم 

إلا لأسباب وجيهة » وذات أهداف سامية » فهي لا تكون إلا في 
االات التالية : 

: -آن تکون ردا عل عدوان معتدین » كما قال الله تعالى‎ ١ 
وقاتلوا في سيل الله لين يقاتلونکم ولا تعتدوا إن الله له يحب‎ 
وقال أيضاً : « الشهر الْحرام‎ » ]1۹١ معتدين 4 4 [البقرة:‎ 
بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعندى عليكم فاعندوا عليه بطل‎ 
44 ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين‎ 
. ]۱۹٤ [البقرة:‎ 

أن تكرن عقاباً لن نكت المهرد والوائيق ق » کما قال تعالی . 
وإن كثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا ذف في دينکم فقاتلوا أئمة 
لكر اَم لا يمان لهم َعَم هرد( 4[التربة : ]١١‏ . 

۳ آن تكون ردعاً لن منع وصول دعوة الحق إلى الناس كما 
قال عر وجل : ل واانوهم حن لا َون فة وون الین لله إن 
انتهو! فلا عدوان إلا على القالمين نيه 4[البقرة: ۱۹۳]. 

٤‏ -آن تكون نصرة للمظلومين؛ بأن يكون هدفها رفع الظلم 
عنهم » كما قال جل جلاله : وما كم لا تقاتلون في سبيل الله 


-- 


= حقنوق غير السلمین في بلاد ا | , 

م ف اما ی انر کا لت رن ر ل می ا 
نصيرا 4 4 [الساء: ]۷١‏ . 

يقول الهنديّ بيجي رودريك :«الإسلام أذنَ لرسوله با لجهاد 
لرفع الظلم والأضطهاد »› ولإزالة العقبات التي تقف في وجه 
الدعوة للإسلام » تلك الدعوة التي لا تكره أحداً على الدخول في 
هذا الدين» وإنما تدعو الناس إليه » وتترك لهم الجرية الكاملة 
للاختيار » ولذلك ما إن يدخل الناس في الإسلام حى يتمسكوا 
يه » ويستميتوا في الدفاع عله إن الإسلام هو دين السلام 
السلام مع الله والسلام مع الناس جميعاً» ٩8‏ . 

وعودأعلى بدء أقول ٠‏ كذلك لغيرالمسلمين حر حفظ 
أموالهم » فتقطع يد سارقها » ويعزر مغختصبها » ومن استدان 
منهم شيعا وجب عليه رده » ويعاقب ال مماطل فيه » وقد روئ 
حالد بن الوليد - رضي الله عنه - أن رسول الله َة قال : ( ألا لا 
تل أموال المعاهدين إلا مها ٩°)‏ . 
)٩(‏ مسند امام أحمد: ۸۹٩/٤‏ . 


۳ 


حقوق غير المسلمين فس بلاد الإسلام 

وقد سأل صعصعة بن معاوية عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهماء فقال: إنتا نمر بأهل الذمة» فيذيبحون لنا الدجاجة 
والشاة» قال: وتقولون ماذا؟ فقال: نقول: ليس بذلك علينا 
بأس» فقال له ابن عباس: هذا كما قال أهل الكتاب: ليس 
عليتا في الأميين سبيل 4 [آل عمران: ١۷]؛‏ إنهم إذا أذوا الجزية لم 
تحل لکم أموالهم إلا بطیب نفس ه٩٩‏ . 

وقد روي أن أحد قرّاد أحمد بن طولون كان يتولى مدينة من 
مدن مصر › فدخل راهب من رهبان النصارى قصر أحمدين ' 
طولون ليتظلم.من ذلك» فرآه بعض الحجاب الذين يختصون 
بذلك:القائد » فقال له: مالك؟ قال : ظلمني» وأخذ مني ثلاثمئة 
دینار» فقال له الحاجب : لا تتظَكّم» وأنا أسلّم إليك ثلالمئة 
دیناز » .فاخذه إلى داره» ودفع إلبه لاثمئة دينار » فاغتنمها 
الراهب» وطار. 

ونقل ا لخر إلى أحمد بن طولون» فأمر بإحضار القائد 
والحاجب والراهب» وقال للقائد: الست عللّك مزاحةء 
ووزقك داراً؟ وليس لك سبب يحوجك إلى مديدك؟ قال : 
4) مصتف عبدالرزاق: /١‏ ۹1ء وأحكام القرآن لابن العربي : YY‏ 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
كذاك» قال : ما حملّك على ما صنعت ؟ 


وأمر بصرفه عن إمارة المدينة» وصرف الحاجب عن حجابته . 

وأحضر النصراني » وقال: كم أخذ منك ؟ قال : ثلاثمثة 
دینار» فقال : ويلّك»› لم لم تقل: ثلائة آلاف دينار » فاخڌها لك 
من ماله بقولك؟» فأخذها من مال القائد » وأعطاها الراهب““. 

ولهم حفظ آعراضهم› فيجب كف الأذى عنهم» وتحرم 
غبهم؛ لاهم بعقد الذمَة وجب لهم ما للمسلمين» كما قال ابن 
عابدين“» بل قال أيضا: «إنه بعقد الذمة وجب له-أي 
للذمي -ما لناء فإذا حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته» بل قالوا: 
إن ظل اذم ش٠‏ 

وسئل''" عبدالله بن وهب» صاحب الإمام مالك - رحمهم 
الله عن غيبة النصراني؛ فقال: أوليس من الناس؟ قالوا: بلى»› 
قال : فان الله عر وجل -يقول: *(وقولوا لئاس حسنا ) [البقرة: 
.[AY‏ 


(4۷) التذكرة الحمدونية: ۶/۳ ۲۰۰۱-۲۰۰. 

(۹۸) رذ المحتار على الدر المختار : ۲٤٤/٣‏ . 

(۹4) المصدر السابق : ٣ر ۲٠١‏ . 

Yo : بهجة المجالس وأنس المجالس‎ )٠١١( 


< 


= حقوق غير السلمین في بلاد الإسلام 

وهذه الحقوق الكبرىئ ليست للمواطنين من غير المسلمين 
قَحسب» بل هي أيضاً من استجار بالمسلمين من غيرهم» فلهم 
الأمان والحماية وح الرعاية » كما قال تعالى: «طوإن أحد من 
المشر كين استجارك فأجره حت يسمع كلام الله ثم أيلغه مأمنه ذلك 
باهم فوم لا يمون 44 [التوبة: ]١‏ » وحن الإجارة في 
الإسلام مشاع بين المسلمين » وليس لفثة مخصصة منهم » بل هو 
كماروئ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن 
الرسول ية قال : (ذمَّة المسلمين تتكافاً واحدة » يسعى بها 
آدناهم» فمن أخحفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين »> لايقبل الله منه يوم القيامة صرف ولا عدلأً) ٠‏ 
وقال : (ويجير على المسلمين أدناهي) """ء ولذلك حين قالت 
الصحابية أم هانى بنت أبي طالب رضي الله عنها- لرسول الله 
ا : «(با رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد آجرته» 


فلان بن هبيرة) قال رسول الله ل : (قد أجرنامن أجرت يا أم 
: ۳ 
هان ) ٤)‏ 


ISE : صحيح البخاري‎ )۱١١( 
. ۸۹۵ /۲ سش ابن ماجة:‎ )۲( 
. 1۷ /٤ : صحيح البخاري‎ )٠۳( 


€ 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 

وإغطاء الجوار والأمان للمستأمنين من المخالفين في الدين› 
ومايتبعهامن تحذير من خفر الجوار » وتشديد على ضرورة 
الحفاظ عليه» ومنع الاعتداء بعد إعطاء العهد على الأمان» كل 
ذلك منقبة من مناقب الإسلام تجاه مخالفيه تکاد لا توجد في غير 
هذا الدين الحنيف . 

سادساً: حقهم في الحماية من الاعتداء('٠:‏ 

ومن الحقوق اللازمة التي لا يصح التهاون بها ء آنه تجب على 
الدولة الإسلاميّة حماية غير المسلمين في أراضيهامن آي عدو 
خارجي يريدهم بسوء؛ إذ إن لهم من الحقوق العامة ما للمسلمين› 
بل يلزم الدفاع عنهم ما يؤذيهم» والقتال دونهم» وفك أسراهم 
من الأعداء » مقابل مادفعوه من الجزية > حكى ابن حزم في 
(مراتب الإجماع) له: «أنْ من كان في الذمة » وجاء أهل الحرب 
إلى بلادنا يقصدونه» وجب علينا آن نخرج لقتالهم بالكراع 
والسلاح» وغوت دون ذلك صونا لن هو في ذمة الله تعالى وذمة 
رسو له ل ؛ فان تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمّة»(°'٠.‏ 
)٠١ 6(‏ غير المسأمين في المجتمع الإسلامي: ٠١۹‏ . 
)٠٠١(‏ الفروق للقرافي : ۳/ ٠١‏ . 


وانظر: موقف الإسلام من غير المسلمين في المجتمع الإ سلامي للدكتور علي 
الصواء ضمن کتاب : (معاملة غير المسلمين في الإ سلام : (T1‏ 


٦ اا‎ 


سسس حقوق غير السلمين في بلاد الإسلام 

ويشهد التاريخ بكثير من المواقف التي تدل على التزام المسلمين 
بذلك» ومن صوره الجديرة بالتسجیل ما ذکره آبو يوسف- رحمه 
الله _" '"“ من أن الصحابي الحليل با عبيدة عامر ابن الجراح - 
رضي الله عنه-» وهو قائد الجيش الإسلامي الذي فتح الشام؛ قد 
صالح آهل الشام على دفع الجزيةء فلما فلمارآئ آهل الذمة وفاء 
السلمين لهم وحسن السيرة فيهم صاروا أشداء على عدو 
اللسلمين» وعوناً للمسلمين على أعدائهم» فبعث أهل كل مدينة 
من جرى الصلح بينهم وبين المسلمين رجالا من قبلهم يتجسسون 
الأخبار عن الروم وعن ملكهمء ومایریدون آن يصنعواء فأتی 
أهل كل مدينة رسلهم يخبرونهم بأل الروم قد جمعوا جمعاً لم بر 
مثله» فأتى رؤساء آهل كل مدينة إلى الأمير الذي خلغه أبو عبيدة- 
رضي الله عنه -عليهم» فأخبروه بذلك» فكتب والي كل مدينة 
ممن خلفه أبو عبيدة- رضي الله عنه - إلى أبي عبيدة يخبره بذلك»› 
وتتابعت الأخبار على أبي عبيدة-رضي الله عنه - » فاشتد ذلك 
عليه وعلى المسلمين » فكتب أبو عبيدة- رضي الله عنه - إلى كل 
وال ممن خلفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم 


س 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 

ما جبي منهم من الجزية والحراج » وكتب إليهم أن يقولوا لهم : 
(إلما رددنا عليكم آموالكم لأنه قد بلغناما جمع لنامن الجموع› 
وأنكم اشترطتم علينا أن غنعكم » وإنا لا نقدر على ذلك» وقد 
رددنا عليكم ما أخذنا منكم» ونحن لكم على الشرط وما كتبنا 
بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم)»› فلما قالوا ذلك لهم › وردوا 
عليهم الأموال التي جبوها منهم» قالرا : (ردكم الله عليناء 
ونصرکم علیھم › فلو کانوا هم لم یروا علینا شیا » وآخذوا کل 
شيء بقي لنا حت لا يدعوا لنا شيا ) . 

والتقى المسلمون والروم » فاقتتلوا قتالا شديدا »> وقتل من 
الفريقين لق كثير » ثم تصر الله المسلمين . 

فلمًا رى أهل المدن التي لم يصالح عايها آبو عبيدة رضي 
الله عنه ‏ ما لقي أصحابهم من المشركين من القتل » بعثوا إلى آبي 
عبيدة رضي الله عنه ‏ يطلبون الصلح » فأعطاهم الصلح على 
مثل ما أعطى الأولين › إلا أنهم اشترطوا عليه : إن كان عندهم 
من الروم الذين جاؤوا لقتال المسلمين » وصاروا عندهم > فإنهم 
آمنون » ييخرجون بمتاعهم وأموالهم وأهلهم إلى الروم » ولا 
يعترض لهم في شيء من ذلك »› فأعطاهم بو عبيدة- رضي الله 
عنه - » فأدوا الحزية > وفتحواله آبراب المدن . 


٦ 4۹ 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 

ثم قفل آبو عبيدة رضي الله عنه-راجعاً » فصار كلما مر 
بمدينة لم يكن صالّحه اهلها بعث رؤساؤها يطلبون الصلح»› 
فأجابهم إليه» وأعظاهم مثل ما عطي الأولين » وكتب بينه وبينهم 
كتاب الصلح » وكلما مر على المدينة ما كان صالح آهلهاء وكان 
واليه فيها قد رد عليهم ما كان خد منهم» تَلَمَره بالأموال التي كان 
٠‏ ردهاعليهم ما كانوا صو لوا عليه من الجزية والخراج » وتلقّوه 
بالأسواق والبياعات» فتركهم على الشرط الذي كان قد شرط 
لهم لم یغیره» ولم ینقصه . 

ومن الصور المشرقة لحماية غير المسلمين أيضاً« موقف شيخ 
الإسلام ابن تيمية حينما تغلب التتار على الشام » وذهب الشيخ 
ليكلم ( قطلوشا) في إطلاق الأسرى » فسمح القائد التتري 
للشيخ بإطلاق آسرئ المسلمين » وآبی أن يسمح له بإطلاق آهل 
الذمة» فما كان من شيخ الإسلام إلا أن قال :٠لا‏ نرضى إلا 
بافتكاك جميع الأسارى من اليهود والنصارئ؛ فهم أهل ذمتنا › 
ولاندع أسيراًء لا من أهل الذمَّة » ولامن آهل الل » فلما رأى 
٠‏ إصراره وتشدده أطلقهم له » (۷''. 

)١١۷(‏ الرسالة القيرصية: ٠٠١‏ وسماحة الإسلام للحوفي : ۳۹ء وغير المسلمين في 


الجتمع الإسلامي : ۰ 
E‏ 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 

وكان الخليفة الواثق قد افقدى جميع الأسرئ الذين كانوأ عند 
الروم من المسلمين وهل الذمة في سنة ۲۳١‏ ه عند سلوقية 
بالقرب من طرسوس على نهر اللامس في عملية استغرقت 
أربعة آياء ^“ . ) 

وإذا كانت حماية غير المسلمين من المعتدين الخارجيين 
لازمةء فحمايتهم من الاعتداء الداخلي آلزم» قال الماوردي : 
«ويلتزم لهم -يعني أهل الذمة - ببذل الجزية حقّان : 

آحدهما : الكف عنهم . والثاني : الحماية لهم ؛ ليكونوا 
بالكف آمنين» وبالحماية محروسین ۲ . 

ثم إن في ترك حمايتهم ظلماً شديداًلهم» والإسلام دين 
يحارب الظلم بأنواعه» فالله سبحانه وتال يقول : : لإ ومن يظلم 
نکم نذقه عڌابا کبیرا) [الفرقان: ۱۹] وينقل عنه جل وعلا۔ 
رسولنا محمد بن عبدالل بيا قوله في الحديث القدسي : (يا 
عبادي إلي حرمت الظلم على نفسي » وجعاته بينكم محرماًء فلا 
تظالمو|)'' . 
)١٠۸(‏ البداية والتهاية: ۳۲۰/۱۰ ۳۲۱. 
)٠١۹(‏ الأحكام السلطانية: ۳٤٠؛‏ وموقف الإسلام من غير المسلمين في امجتشمع 


السلامي للدكترر علي الصوا: 1 
(۱۱۰) صحیح مسلم : كتاب البر والصلة والآداب:ح ٤1۷٤‏ . 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 

لذلك كله كان إيذاء أهل الذمة أو ظلمهم من الآثام الشنيعةء 
وصار الحرص على الوفاء بعهدهم حقَاً على خليفة المسلمين؛ 
يجب عليه متابعة ولاته في تحقيقه » ولذلك قرن رسول الله 4ا 
إيذاء‌هم بإیذائه وإيذاء الله تعالى » فقال 4 : (من آذى ذمياً فقد 
آذاني» ومن آذاني فقد آذئ اللڵه)''“ . 

وتعهد بي بالمحاجة يوم القيامة عن أهل الذمة من أساء 

»> فقال ٤‏ : (من آذیٰ ذمیاً فأنا خصمه ومر“ كنت خصمه 

ی تر . وفي رواية : ( آلا من ظلم معاهداء 
أو كلفه فوق طاقته» أو أخذ شيعا بغير طيب نفس منه» فأنا 
حجیجه يوم القبامة)"''. 

وهكذا يتضح لنا بجلاء أنه تهب حماية آهل الذمّة من كل آذ 
صغ رم كَبرَء قال القرافي : ١‏ إن عقد الذمّة يوجب حقوقاً علينا 
لهم؛ لأنهم في جوارنا » وفي خحفارتنا وذمة الله تعالى وذمة 
رسوله 1451 ودين الإسلام» فمن اعتدى عليهم» ولو بكلمة 
١‏ الجامع الصغير: رقم الحديث .۸۲۷١‏ 
)١۲(‏ المصدر السابق . 
(۳) السان الكبرئ للبيهقي : ۹/ ٠٠۵‏ . 


ل 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
سو ۽ » آو غيبة فى عرض أحدهم› أو نوع من آنواع الأذيةء آو 
أعان على ذلك ققد ضيّع ذمة الله تعالى وذمة رسوله ييا 
وذمة الإسلاه» ۶ . 


ومن صور المحافظة على حقوقهم ماروي من آن عامر بن 
عبدالله العنبري مر - وهو على دابة - بر جل من أعوان السلطان» 
فإذاهو قدعلق ذم" يدعو إلى دار الإمارة» والذمي 
بستغيث» فمال إليه عام فقال : مالك وله؟ قال : أذْهَب به إلى 
دار الإمارة يكنسهاء فأقبل عامر على الذمي»› فقال: يطيب قلبك 
بهذا له؟ قال: لا؛ شغَلُني عن ضيعتي» فقال له عامر: ديت 
الحزية؟ قال: نعم . فأقبل على عون السلطان» فقال: إني آرأه 
بذکر آنه قد أدیٰ ج زيه ولا اراك تنكر ذاك وإنغا يذهب 
بسخرة» ولا آراه تطیب نقسه بذاكڭ› قَدعه قال: لا أدعه» قال : 
والله لمدعته» قال : والله لا آدعهء فقال والله لا تلم ذمَة الله 
اليوم وأنا شاه والله لا حمر ذمَةٌ محمد اة وآنا حي» فلم يزل 
به حتی أفلّته» واستخر جه من يده" . 


. ٤/۳ الفروق:‎ )۱١٤( 
. آي : تشب په» وتعلق په‎ )۱٥( 
E: : تاریخ دمشق‎ )/۷( 


ل 


سک حقوق غير المسلمین في بلاد الإسلام 

وقد أكد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز۷١)‏ 
امفتي السابق للمملكة العربية السعودية-رحمه الله أن المسلم 
مامور بان لا يؤذي غير المسلمين» ولا يضرهم» ولا يعتدي عليهم 
بغير حق» إذالم يكونوا حرباًلناء بل يعاملهم معاملة إسلاميةء 
بأداء الآمانة» وعدم الخش والخيانة والكذب» وإذا جرى بينه 
ويينهم تزا وخصومةء جادلهم بالتي هي احسن» وانصفهم في 
ا لخصومة» عملا بقوله تعالى : ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا باأني 

هي أحسن ) [العنكبوت :61[ 

ولعظم حقهم كان آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عله - يسال الوافدين عليه من الاقاليم عن حال آهل الذمة. 
فيقولون له: (ما نعلم إلا وفاء)). 

ولا اشتهر عنه من إنصاف من كان يشكو إليه من النصار 
واليهودء فقد علم أن واليه على ديار بني تغلب من النصارئ› 
وهو الوليد بن عقبة»› فد توعدهم» فخشي أن يوقع بهم شرا 
فعزله» وولی غير ۱4 . 


(۷) مجموع فتاوی ابن باز : /٩‏ ۳۹۳ . 
(۱۸) تاریخ الطبري: ۲۱۸/٤‏ . 
(4) سماحة الإسلام للحوفي : ٥٦‏ . 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
بل إنه رضي الله عنه- أوصى بأهل الذمة حيرا عند وفاته» 


+ 1 ل . 
) عن حصين بن عمرو بن ميمسون- 


فقد رویٰ آبو يوسف 
رحمهم اللّه-عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - آنه قال : 
(أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمَة خيراً » أن يوق لهم 
بعهدهم» وآن يقال من وراتهم» وآن لا يلوا فوق طاقتهم)؛ 
وما ذلك إلا لعظم حق أهل الذمة في اللإسلام» وشعور المسلمين: 
وبخاصة قادتهم» بفداحة جرم من ينحقص منه» آو يخالف شرع 
الله فيما أوجبه الله على الأمة تجاههم . 

سابعاً : حقهم في المعاملة الحسنة : 

إذّ في القرآن الكرم قاعدة جلبلة هي الاساس في التعامل مع 
غير المسلمين»› ينت أن الأصل أن تكون معاملتهم حسنة» بل أن 
یحظوا بالبرٌ والإحسان » مالم تبرز منهم مظاهرعملية من العداء 
الصريح؛ حيث قال الله تعالى :3 نهاکم الله عن الذين لم 
قاتلوكم في الدين ولم خر جو کم من دیا رکم أن تبروهم وتقسطوا إليهم 
إن الله يحب المقسطين جه إلم يناكم الله عن لين فاتلوكم في 
الدين وأخرج و كم من دیارکم وظاهروا على إخراجكم آن تولوهم ومن 
(۱۲۰) کتاب الخراح : ۱۳١‏ . 


و ل 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
يتو لهه فأولئك هم الظالمو © 4 [المتحنة: ۸ 14 

والبر في الآية الأولى أعظم من المعاملة الحسنة » ولكته 
يستلزمهاء قال الإمام القرافي في بيان المراد به: هو « الرفق 
بضعحيفهم» وسد حل فقيرهم وإطعام جائعهم» وکساء 
عاريهم» ولين القول لهم -على سبيل التلطف لهم والرحمة لا 
على سبيل ا غوف والذلّة -واحتمال أذيتهم في الحوار -مع القدرة 
على إزالته -لطفا متا بهم لاخوفأولاطمعاًء والدعاء لهم 


بالهدايةء وأن يجعلوا من أهل السعادة» ونصيحتهم في جميع 
أمورهم» في دينهم ودنياهم» وحفظ عَْبَتهم » إذا عرض أحد 
لأذيتهم > وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم 
ومصالحهم» وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم ٠‏ وإيصالهم إلى 
جميع حقوقهم . . . إلخ»٠"').‏ 

ولم يكن هذاالتوجيه من المولى-عر وجل -كلاماً يقرا 
قحسب > بل تحول إلى سلوك عام لجميع المسلمين» ابتداء من 
رسولنا َة وخحلفائه وولاة المسلمين» وانتهاء بعامَّة المؤمنين› 
ودراسة سيرة الرسول بي تنبئ عن صفحات مشرقة في حسن 
١‏ الفروق: ۴/ ٠١‏ رانظر : الأقليات الدينية والها“- الإسلامي: ٤٦.٤0‏ . 


۹ 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
تعامله عليه آفضل الصلاة والسلام- مح غير المسلمين › فقد کان 


له جیران منهمء وکان یداوم عل برهم » والإهداء لهم» وقبول 
هدایاهہ» حي إن امرآة يهودية وَضَعَت له السم في ذراع شاة 
آهدته إیاها""' . 

وکان یعود مرضاهم» ويتصدق عليهم» ويتعامل معهم في 
التجارة» ولقد تصدّق بلا بصدقة على آهل بيت من اليهود(""'ء 
واستمرٌ المسلمون بعده في التصدق على آهل ذلك البيت . 

وروئ أبو قتادة-رحمه الله آله لما جاء إلى المدينة وفد 
نصارئ الحبشة آنزلهم رسول الله اة في مسجده » وقام بنفسه 
عل ضيافتهم وخدمتهم› وكان هذا الى مع الأحباش وفاء مه 
اة؛ إذ كان يقول : (إلهم كانوا لاصحابنا مکرمین» فاحب ان 
أكرمهم بنفسي) ٠"‏ ويقصد بذلك إكرامهم لن هاجر من 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم- إلى الحبشة . 

وکان رسول الله يا يري أصحابه . رضوان الله عليهم على 


(۱۲۲) سنن آي داود : کتاب الدیات : فیمن سق رجلا سماً: رقم الحدیث ۳۹۱۱ . 

. ٦١۳ كتاب الأموال لأبي عبيد:‎ )١۲۳( 

)۱۲١(‏ معجم الشيوخ: : ۷ ومكارم الأخلاق : : ۹١ ١‏ والتذكرة الخمدونية 
۳ ۰ ومن روائع حضارتنا: ۱۳٤١‏ . 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
حسْن معاملة غير المسلمين» روئ ابن کشر أن يهودياً اسمه زيد 
ابن س جاء إلى رسول الله لا يطلبه ديناًله عليه » فأخحز 
اليهودي بمجامع قميص النبي 4ل وردائه» وجذبه» وآغاظ له 
القمول ٠‏ ونظر إلى النبي ييا بوجه غليظ» وقال: يا محمد ألا 
تقضيني حقي ؛ إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل وشدد له 
القول» فنظر إليه عمر بن الخطاب۔ رضي الله عنه-وعيناه تدوران 
في رأسه كالفلك المستدير » ثم قال : يا عدو اللّهء أتقول لرسول 
الله 4ل ما آسمع؟ وتفعل ما آری؟ فرالذي بعشه باحق لولاما 
أحاذر لَوْمّه لضربت بسيفي رأسك » ورسول اللهكلة ينظر إلى 
عمر في سكون وتؤدة » وتبسّم» ثم قال: (أنا وهو ياعمر كنا 
آحوج إلى غير هذا منك يا عمر : أن تأمرني بحسن الأداء » وتأمرة 
بحسن التقاضي» اذهب به یا عمر» فاقضه حتّه» وزده عشرین 
صاعاً من تمر)» فكان هذا سبباً لإسلام اليهودي » فقال : أشهد أن 


لاإله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» (1Y9)‏ . 

ودخل على رسول الله ية رهط من اليهرد » فقالوا : السا 
علیکم . فرد عليهم : وعليكم . قالت عائشة رضي الله عنها-: 

(۵ ۲ ) اليداية و النهاية : ٣ر‏ ۷ » ودلائل النبوة: ۸ 


. حقوق غير السامين في بلاد الإسلام - 
ففهمتهاء فقلت : وعليكم السام واللعنة. . فقال عة : (مهلا يا 
عائشة ؛ إن الله يحب الرفق في الأمر كلّه) فقلت : يا رسول الله أو 
لم تسمع ماقالوا؟ قال رسول الله 44 : (قدقلت: 
وعلیک )۲0 . 

وسار صحابة رسول الله َة على هديه الكري في حسن 
التعامل مع غير المسلمين› فأمر أمير المؤملن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه بان صرف معاش دائم من بيت مال المسلمين 
ليهودي وعياله» مستشهدا بقول الله تعالى : إإنما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة لوبهم وفي الرقاب والغارمين 
وفي سيل اله ابن السّبيل فريضة من اله واللَهُ عليم حكيم & [التوبة : 
۰]» فجعله من مساکین أهل الکتاب"'. 

وكان الصحابي المحليل عبدالله بن عمرو بن العاص-رضي 
الله عنهما- يحسن إلى جيرانه كثيراً » بل كان يوصي غلامه أن 
يعطي جاره اليهودي من الأضحية» ويكرر الوصيَة مرة بعد 


0 حتّى دهش الغلام» وسأله عن سر هذه العناية بجار 


1Y1 : صحیح مسلم‎ AY : صحيح البخاري‎ )١۲٠١( 
2 TA وانظر:‎ 1 : N ۷( 


TE 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
يهودي» فقال عبدالله ‏ رضى الله عنه -: إن الي ية قال: (ما 


زال جبریل يوصیني با لجار حتی ظننت آنه سیورثه)٩‏ . 
وقد حفظ لنا التازيخ وثيقة فريدة جامعة» من أحد سلاطين 
السلمين لولاته» بشأن اليهود في أقاليمهم» فقد كتب السلطان 
محمد بن عبداللّه » ساطان المغرب» في اليوم السادس والعشرين 
من شعبان سنة ۱۲۸١‏ ه» الموافق الخامس من شهر فبراير سنة 
A14‏ 
(نأمر من يقف على كتابنا هذا من سائر خدامنا وعًالنا 
والقائمين بوظائف أعمالنا : أن يعاملوا اليهود الذين بسائر إيالتنا 
ما أوجبه الله تعالى من تصب ميزان الحق > والتسوية بينهم وبين 
غيرهم في الأحكام» حتى لا يلحق أحداًمنهم مشقال ذرةمن 
الظلم» ولا یضام؛ ولا ینالهم مکروه ولا اهتضام» وآن لا یعتدوا 
هم ولا غيرهم على أحد منهم في أنفسهم› ولا في آموالهم› وان 
لا يستعملوا آهل الحرف منهم إلا عن طيب أنفسهم » وعلى شرط 
توفيتهم بمايستحقونه على عملهم؛ لان الظلم ظلّمات يوم 


القيامة» ونحن لا نوافق عليه» لا في حقّهم ولا في حق غيرهم» 


(۹) صحیح البخاري: ۱۰/ ۳۷۰.۳۹۹ . 


-Ao— 


سسس حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
ولا نرضاءه؛ لان الناس كلهم عندنا في احق سواء » ومن ظلم 
أحداً منهم » أو تعدّى عليه» فإنا نعاقبه بحول الله . 

وهذاالأمر الذي قررناه» وأوضحناه» وبيتّاه» كان مقرراً 
ومعروفاً ومحرراً » لكن زذنا هذا المسطور تقريراً وتأكيداً» ووعيداً 
في حق من يريد ظلمهم› وتشديداً؛ ليزيد اليهود أمناً إلى أمنهم › 
ومن يريد التعدي عليهم خحوفاً إلى حوفي ٠")‏ . 

وقد شهد عدد غير قليل من المنصفين الغربيين بهذه السجية 
الكريية التي تحلى بها المسلمون» وما زالوا قائمين بهاء أعني 
حسن معاملتهم لغير المسلمين» ومن ذلك قول (رينو): « إن 
الملسلمين في مدن الأندلس كانوا يعاملون التصارى بالحستى» كما 
أن النصارئ كانوا يراعون شعور المسلمين» فيختنون أولادهم» 
ولا يأکلون لحم الخنریر»'"'. 

بل عزا الدكتور غوستاف لوبون سرعة انتشار الإسلام بين 
الشعوب الأخرى إلى هذه العاملة الحسنة من قبل المسلمين 
لغيرهم» فقال: «ساعد وضوح الإسلام البالغ» وما آمر به من 


. 0۹-0۸ : الأقليات الدينية والحل الإسلامي‎ )١١١( 
. ۱٤١ من روائع حضارتنا:‎ )۱۳۱( 


و ر 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام : 
الحدل والإحسان»ء كل المساعدة على انتشاره في العالم» ونفسر 
بهذه المزايا سبب اعتناق كشير من الشعوب النصرانية للإسلام 
كالمصريين الذين كانوا نصارئ أيام حكم قياصرة القسطنطينية› 
فأصبحوا مسلمين حين عرفوا أصول الإسلام. 

كمانفسّرٌ السبب في عدم تنصر أي أمة بعد أن رضيت 
بالإسلام ديناًء سواء أكانت هذه الأمة غالبة أم مغلوبة»٠"'.‏ 
ثامناً: حقھم في التكافل الاجتماعي: 
تفخر بعض الدول بتوفير الرعاية الاجتماعية للمعوزين» وهذدا 
بلا شك شيء محمود» ولكن ما يجب الاعتراف به أن الإسلام 
سبق تلك الدول وأنظمتها إلى تحقيق هذاء ولن أتحدث عما توفره 
الشريعة الإسلامية للمحتاجين من المسلمين؛ لأن هذا ما هو في 
غنى عن التفصيل ؛ فالز كاة ما فرضّت إلا لسد حاجة الحتاجينء 
وصدقة التطوع ما دب إليها إلا لإعانة الفقراء والمساكين» لكن 
الحدیٹ سیکون عن شمول هذا النوع من الضمان الاجتماعي غير 
المسلمين في المجتمع الإسلامي؛ إذ جعلت الشريعة الإسلامية 
- كفالة العماجزين عن الكسب المشروع ‏ مسلمين كانواأم غير 


(1۳۲) حضارة العرب: ٠١۵‏ . 


ا ا 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 

مسلمين -جعلتها حقا واجباً على الدولة الإسلامية» فتنفق 
عليهم من بيت الال » ويأثم الحاكم لو قصر في إيصال هذا الحق 
لأهله. 

وقد سجل التاريخ الإإسلامي صوراً ناصعة في توفير هذا الحق 
لغير المسلمين من قبل الغلفاء والولاةء ومن تلك الصور ما رواه 
الإإمام آبو يوسف _ رحمه الله "عن عمر بن نافع » عن بي 
بكر -رحمهم الله - أن أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه مر بباب عليه قوم » وعليه ساتل يسألء شيخ کبيرٌ 
ضرير البصر » فضرب عمر عضده من خلفه» وقال: من أي آهل 
الكتاب نت ؟ فقال : يهودي » قال: فما ألجحأك إلى ما أرئ؟ 
قال : أسأل الجزية» والحاجة» والس فأخذ عمر بيده » وذهب؛ 
ه إل منزله» فرضخ له بشيء من ا مزل ثم أرسل إل خازن بيت 
المال» فقال: انظر هذا وضرباءه؛ فواللّه ما أنصفناه» أن أكلنا 
شبیبته» ثم تخذله عند الهرم: لإئ الصدقات للفقراء والْمساكن 
والعاملين عايها والمؤلقة فلوبهم رفي الرقًاب والغارمين وفي سبيل الله 
وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ته [التوبة : 1° 
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حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
والفقراء هم المسلمون» وهذامن المساكين من أهل الكتاب» 
ووضع عنه الحزية وعن ضربائه › قال آبو بكر : آنا شهدت ذلك 
من عمر › ورأيت ذلك الشيخ . 
وجاء في كتاب الصاح بين خالد بن الوليد- رضي الله عنه - 
وهل الحيرة في العراق :( . . . . فإن فتح الله علينا فهم على 
ذمتهم » لهم بذلك عهد الله وميشاقه» أشد ما أخذ على نبي من 
عهد أو ميثاق» وعليهم مثل ذلك لا يخالفوا » فإن غلبوا فهم في 
سعة » يسعهم ماوسع آهل الذمة» ولايحل فيماآمروا به آن 
يخالفوا » وجعلت لهم آيْما شيخ ضعف عن العمل » أو أصابته 
آفة من الآأفات » أو كان نيا فافتقر» وصار آهل دينه يتصدقون 
عليه » طرحت جزيته › وعيل من بيت مال المسلمين وعياله › ما 
آقام بدار الهجرة ودار الإسلام » فإن خحرجوا إلى غير دار الهجرة 
ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على عيالهي)". 
وحين مر أمير المؤمنين عمر بن الطاب - رضي الله عنه- وهو 
في الشام على قوم من النصارى مجذومين » آمر أن بعطوا من 


. ۱۵١۹۔۱۵۵ کتاب الخراج:‎ (۱۳ ٤( 


س حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
الصدقات » وآن يجرئ عليهم القورت(*"'. 

وكتب آمير المومنون عمر بن عبدالعزيز - ر حمه الله إلى عدي 
ابن آرطأة عامله على البصرة : (وانظر من قبلك من أهل الذمة 
من قد کبرت سنه وضعفت قو ته »و ولت عله المكاسب فأجر 
عليه من بیت مال المسلمین ما يصلحه) "' . 

ولقول الله تعالى : ظ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
لذبن ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا لبهم إن الله 
يحب المقسطين 4 4[الممتحنة : ۸]» كان بعض التابعين يعطون 
رهبان النصارىئ من زكاة الفطرء ولذلك أجاز بعض العلماء 
إعطاءهم من الزكاة . 
البدهيات› مثل : 

. حقهم في العمل‎ ١ 

حقهم في السكنى والتنقل . 

۳ حقهم في التعليم. 


. ١١ فتوح البلدان: ١٠۴٠ء غير المسلمين في المجتمع الإسلامي:‎ (۱۴ ٥( 
. ٠١١ الأموال لأبي عبيد: ۵۷ الأموال لابن زنجويه:‎ (۳١ 


سد حقوق غير السلمین فی باد الالام سے 

حقهم في حرية الفكر . 

۵ حقهم في الرية الاجتماعية. 

حقهم في الملكية . ونیو )۱۳۷ 

ولكن قبل أن آعيد القلم إلى مخباه أشعر بأنه ما زال للحديث 
قَيْة» وأنه ما زال في الكأس جرعة» فأردت من القلم أن يختم 
حديثه بهاتين ال ياء تین : 

الإهاءة الأولى: أن ماذكرته من حقوق لغير المسلمين فى 
السلا م اغا هي وحي إلهي› ورد في کتاب الله (القران العظيم)» 
آو قاله محمد رسول الله َة الذي لا ينطق عن الهوئ»› فهي 
حقوق ثابتة لا تتغير إلى قيام الساعة ؛ لأنها أوامر الله ورسوله عليه 
الصلاة والسلام» والله-عز وجل-يقول: وما كان لمؤمن ولا 
مؤّمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن 
يعص الله ورسوله ققد ضلٌ ضلالا مبينا ) [الأحزاب : .]١١‏ 
)١۳۷(‏ انظر: فقه الاحتساب على غير المسلمين: 0۸-٤١‏ الحوار الإسلامي 

المسيحي : المبادئء. التاريخ - الموضوعات -الأهداف : ٤۸‏ الإسلام والمساواة بين 

السلمين وغير المسلمين: ۲٠١‏ أحكام عقد الأمان والمستأمنين: Shi ٠٠۹‏ 


الأوضاع ألقانو ية للنصاريئ واليهود في الديار الإسلامية حتى الفتح العثماني : 
TIT-AT AALVECEA‏ ) 


A1 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
فتلك حقوق لهم شرعها الله ورسوله عليه أآفضل الصلاة 
والسلام» وليست قوانين وضعية من البشرء يكن أن تلغى» أو 
تبدل لو رآئ الحكام أو الشعوب تغييرها أو إلغاءهاء بل أوامر 
الإسلام لا يجوز لأحد من المسلمين تعطيلهاء أو العمل بخلافها. 
أما حقوق الإنسان في العهود رالمواثيق الدولية الحديثة فهي 
قوانين وضعية» ييكن تغييرها آو إلغاؤها أو تعطيل العمل بها إذا 
رأى المشرعون أو الشعب ذلك» بل إن بعض الدول تسلك طريق 
الانتقاء فيها؛ فتأخذ ما يناسبها من القوانين الدوليةء وتدع ما لا 
يناسبهاء ثم إن الدول العظمى والمنظمات الدولية أصبحت 
تستعمل تلك القوانين والعهود والمواثيق الدولية سلاحاً ضد دول 
معينة دون آخری . 
آما احكام الشريعة الإسلاميةء ومنها حقوق غير امسلمين» 
فلا تخضع لشيء من ذلك» بل هي واجبة النفاذ في كل زمان 
ومکان» يأثم معطلّها والمقصر بها. 
والإهاءة الأخرى: أنه قد اتضح لنا ما سبق مسايتمتع به غير 
المسلمين المقيمون في بلاد الإسلام من حقوق ربما لا يجدون 
مثلها في بلاد غير المسلمين» ولكن قد يقول قائل منهم: إن هذه 
-AY-‏ 


حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
الحقوق كانت لهم قدياًء أما الوم فواقع غير المسلمين في الدول 
الإسلاميّة بخلافه. فأبادر إلى القول: إن المنصف يرئ أنهم 
حت هذا اليوم يحظون با زايا نفسهاء بل إنهم في كثير من 
دول الإسلام يتولون الحكم» وهم أقلية؛ فنطلب من غير 
المسلمين أن يقوموا بالقسط » وأن يكونوا شهداء باحق ولو على 
نفسهم» كما أمرتًا- نحن المسلمين -بذلك» حيث قال الله 
تعالی : ٠ا‏ أي الدين اموا ووا قوامين باط هدا له وأ على 
أنفسكم أو الوالدين والأَفّربين إن يكن غَنيا أو فقيرا فالله أو بهما فلا 
تتبعرا الْهُوى أن تعدأوا وإن تلوُوا أو تعرضو! إن الله كان بما تعملون 
خبيرا 4 [النساء: .]٠١١‏ 
ومعاملة الملسلمين لغيرهم يشهد بحسنها غير المسلمين المقيمون 
في البلاد الإسلامية» وقد نشر نصارى مصر إعلاناً على صفحة 


كاملة فى )He4 Tribune) iz‏ فی اخامس من شھر 
نوفمبر عام ۱۹۹۸م وقع عليه أكثر من آلفي مسيحي من مشاهير 
الكتاب والصحفين ورجال الآأعمال والمعحامين والأطباء 
الأقباط يمارسون شعائر دينهم بحرية في مصر» وهم يشيدون 


سد حقوق غير السلمين في بلاد الإسلام 
کنائسهم» وأنٌ علاقتهم بالمسلمين ودية جداًء وهم مندمجون 
اجتماعياً كلية)۸"). 

وإننا حينما نوازن بين أحوال غير المسلمين في بلاد الإسلام 
وأحوال الأقليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية سواء اليوم آم 
عبر التاريخ » يتبين لنا الفرق الشاسع بين الحالين ؛ فماذا حصل 
للمسلمين في الحروب الصليبية وفي إسبانيا والصين والاتحاد 
السوفيتي؟ وكيف هم يعاملون اليوم في البلقان وروسيا وفلسطين 
والهند والفلبين؟ 

إل الإجابة جديرة بالحأمّل» ومن ثد الإنصاف وقول الح 
والعدل» وآن يكون منهج الجميع قول احق تبارك وتعالى رلا 
یجرمنکم شتآن قوم على او تعدلوا اعدلوا هو اقرب لاتقو واتقر! 
الله 4 1المائدة: ۸]ء والله خير الحاكمين . 

EF 


چ 


(۱۳۸) الإسلام في عيوك السويسريين: ۲١‏ . 
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حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام سد 


لا يږ 


خصوصية 
جزيرة العرب في الإسلام 

لقي علي سؤال حين انتهيت من إلقاء هذا البحث في ندوة: 
(حقوق اللإنسان في الإسلام) التي عقدت في روماء فحواه: 
(كيف تزعمون أن الإإسلام كفل لغير المسلمين حرية المعتقد › 
والمملكة العربية السعودية تمنعهم من مارسة شعائرهم علا » ومن 
إقامة كنائس ومعابد لهم ؟). 

وللإجابة عن هذا السؤال قول" : 

إن من المعلو م أن المجتمع الدولي في العصر الحديث يتكون من 
دول ذات سيادة على أراضيهاء» محدودة بحدود معترف بها 
وأنه من حق كل دولة أن تطبق قوانينها وأنظمتها داخل حدودها 
على رعاياهاء» وعلى المقيمين على أراضيهاء وأن ل يطبق في 
آراضیھا قانون أجنبي» بل لا مرجع فیها سوئ دستورها ونظامها 
العام وقضاتها الوطني . 


(۹) المحضر العام الخامس لعام ١۲٠٤٠د‏ (1۹۹4۹ء) للجنة التحضيرية للمجلس 
الأعلى للشؤون الإأسلامية في المملكة الحربية السعودية. 
۰ 4 — 


سسس حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
وما سريان التزاماتها التعاهدية بموجب مواثيق منظمة الأم المتحدة 
وقراراتها التي تنناول حقوق الإنسان على وجه الخصوص› فهر 
مقيد بشرط عدم المساس بنظام الدولة وأمنها العام» حسبما ورد 
في نصوص المواثيق والإعلانات الدولية ا لحاصة بحقوق الإنسان› 
حيث نصت الفقرة (۲) من المادة (۲۹) من مواد الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأم المتحدة في العاشر 
من دیسمبر عام ۸٤۱۹م‏ على أنه (لا يخضع أي فرد في مارسة 
حقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها حصرا 
ضمان الاعتراف بحقوق وحرياتالآخرين واحترامهاء والوفاء 
بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في 
مجتمع ديوقراطي)( ٤‏ . 

ودستور المملكة العربية السعودية الذي ارتضاه شعبهاهو 
الشريعة الإسلامية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله که كما نص 
على ذلك النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية . 

ويتضح من مراجعة ما جاء في الشريعة الإسلامية أنها قد أقرت 
حق الإنسان في الاعتقاد» وممارسة الشعائر لغير المسلمين وإقامة 
)١١(‏ حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية: المجلد الأول ٠١/١‏ . 
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حقوق غير المسلمين في باد لإسلام 
المعابد في بلاد الإسلام ٠‏ واستثنت من ذلك جزيرة العرب› 
ف( هله الجزيرة حرم الإسلام؛ ؛ فهي معلّمه الأَول» وداره الأولى» 
قصبة ة الديار الإسلامية > وعاصمتهاء وقاعدة لها على مر العصور 
وك ر الدهور» منهاتفيض أنوار النبوة الماحية لظلمات 
الجاهلية ٠٤0‏ فمنعت الشريعة الإسلامية غير المسلمين من 
اللجاهرة بشعائرهم الدينية ومن إقامة معابد لهم في جزيرة 
الع ت , 

روئ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه- أن 
رسول الله به قال: (لأحرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
الحعرب حتى لا أدع إلا مسلما ١)‏ . 

زروت أ لر ين اة رضي اله هاا رسول ال هة 
قال : (لا یبقین دینان في جزيرة العرب ٤)‏ . 

وقالت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها-: (آخر ماعهد 
)۱٤1(‏ أحكام أل الذمة: ٠١١/۲‏ . 
)۱٤۲(‏ حصائص جزيرة العرب لبکر بن عبدالله بو زید: ۲۹ . 
)۱٤۳(‏ فقه الاحتساب على غير السلمین: ٤۸‏ . 


ٍ ITAA F/T : صحيح مسلم‎ )٤٤( 
.AAT /۲ )لوطا‎ 1 £٥ ( 
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سسس حقوق فير المسلمین في بلاد الإسلام 
رسول الله بل : لا يترك بجزيرة العرب دينان) "٠ء‏ وفي روأية 
آحری : (لا يبقین دینان في أرض العرب) ٤۷‏ . 

وروی عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما آن 
رسول الله اة قال : (لا يجتمع في جزيرة العرب دينان)“' . 

ومن ثم أصبح لزاماً على المملكة العربية السعودية التي تلتزم 
بالشريعة الإسلامية في سياستها الداخلية والخارجيةء آن نع إقامة 
أي دور للعبادة غير المساجد» وألا تسمح بالمجاهرة بالأديان 
الأخرئ؛ نظرا إلى خصوصية موقعها. 

والمملكة العربية السعودية بذلك لا تعارض المواثيق الدولية 
المتعلقة بالمبادئء العامة ولا الخاصة بحقوق الإإنسان الأساسية في 
مجال حرية الاعتقاد وعمارسة الشعائر» وقد يوجد خلاف حول 
بعض المفهومات فى مجال تطبيق هذه المبادئء وكيفية تنفيذهاء 
وعلى الحدود التي ينبغي عدم تعديها في هذا الشأن . 

ولا شك في أن ما جاء في المواثيق والعمهود والإعلانات 
والقرارات الدولية الصادرة في إطار منظمة الأم المتحدة مما يتناول 
حقوق الإإنسان من مختلف جوانيها » وعلى وجه الخصوص حق 


) AAT /Y :thyhl (12¥) 
. ۹۲٤ سلسلة الأ حاديث الصحيحة:‎ )١ £۸( 
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حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
الإنسان في إظهار دينه ومعتقده» وفي العبادة وإقامة شعاثئرها 
وممارستهاء سواء أكانت مارسته إياها بمفرده آم مع جماعة» 
جهرا كان آم سرا“ لا شك في أن ما جاء من ذلك ليس 
مطلقاًء وإنماهو مقَيْدٌبمانصّت عليه الفقرة(۳) من المادة 
الامنة عشرة من العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان المدنية 
والسياسية» الصادر في الأول من ديسمبر من سنة ۱۹٦١‏ م» التي 
نصت على آنه : (لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو 
معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون» والتي تكون ضرورية 
لحماية السلامة العامةء أو النظام العام» أو الصحة العامة» أو 


الآداب العامة » أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية)'*'. 
وكذا المادة الأولى من الإعلان الدولي بشن القضاء على 
جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد 
الذي آقرته المجمعية العامة للآم المتحدة بقرارها ذي الرقم )٥١(‏ 
الصادر عن دورتها السادسة والثلاثین في ۲۵ نوفمبر ۱۹۸۱م؛ إذ 
تضمنت الفقرة (۲) من المادة الأولى منه : آله ( لايجوز إخضاع 


حقوق اللإنسأن : مجموعة صكوك دولية : المجلد الأول: 1/١‏ . 
)٠١١(‏ حقوق الإنسان : مجموعة صكوك دولية : جلد الآول ۱/ ۴۹. 
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حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
حرية الرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا لا قد يفرضه القانون من 
حدود تكون ضرورية لحماية الأمن العام» أو النظام العام» آو 
الصحة العامة أو الأخلاق العامة » آو حقوق الآأخحرين وحرياتهم 
الأساسة)*٠).‏ 

ويجب أن يعلم غير المسلمين أن الشريعة الإسلامية لا تؤاخحذ 
أتباع الأديان السماوية بسبب معتقداتهم» أو مارستهم شعائرهم 
الدينية ء وان القاعدة في الإإسلام أنه (لا إكراه في الدين)» كما ورد 
في القرآن الكرم : للا إكراه في الدين قد بين الرشد من العَي فمن 
يكر بالطاعوت ويؤمن بالل فقد استمسك بالعروة الونقى لا انفصنام لها 
وله سميع عليم +4 4 [البقرة: ١٠٠۲]ء‏ وقال الله تعالى : وقل 
احق من ربكم فمن شاء فيؤمن ومن شاء فليكَفر إا أعتدتا للظالمين نارا 
أحاط بهم سرادفها وإن يستغيثوا يغاوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بفس 
اشراب رساءت مرتفقا 4 4 [الکهف : ۲۹]ء وأن الإسلام دين 
السماحة واليسرء وقد سمح المسلمون لغيرهم في خارج الجزيرة 
العربية بالملحافظة على أماكن لعبادتهم» وممارسة الشعائر الدينية 
فيهاء كما هو الحال في كثير من الدول الإسلامية التي فتحها 


)٠١١( )‏ حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية : المجلد الأول ٠۷١/١‏ . 
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سک حقوق غیر السلمین فی بلاد الإسلام 
المسلمونعنوة» فآقروامن فيها من آهل الكتاب من اليهود 
والنصارى على ديانتهم ومارسة شعائرهم» غير آن الجزيرة العربية 
لها آحكام خاصة في الشريعة الإسلامية ؛ فالإسلام لا يبح أن يقام 
في الجزيرة العربية أماكن للعبادة غير المساجد» ولا أن تمارس فيها 
الشعائر الدينية علانية لغير المسلمين» ولا أن بجتمع فيها دينان. ٠‏ 

وليس القصد من تخصيص جزيرة العرب بهذا المنع اتخاذ 
موقف تييزيٴ ضد غير العرب من معتنقي الديانات الأخرئ؛ فهذا 
التحريم يشمل غير المسلمين من العرب أيضاً. 

كما أن الشريعة الإسلامية جعلت لبعض مناطق الحزيرة حرمة 
خاصةء فلا يجوز مثلاً لخير المسلم عربياً كان آم غير عربي» أن 
يدخل الأماكن المقدسة (مكة والمدينة)ء بل لا يجوز للمسلم تفسه 
آن یخل بحرمتها » ولو بصید حیوان » آو اقتلاع نبات بري» ویعد 
ذلك إذا حدث من المسلم إثماً دينياً. 

وفي ظل هذه ا لحصوصية الدينية والتاريخية اللعترف بها 
للجزيرة العربية بالذات استمر هذا الوضع وسريان أحكامه منذ ما 
يزيد على أربعة عشر قرناً من الزمان » فلم تنشا فيها منذ ذلك 
الوقت معابد » ولا بيع» ولا أماكن عبادة آخرى غير المساجده 
ولم تمارس فيها شعائر دينية لغير المسلمين . 
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وهذه الخحصوصية فَرضت على المملكة العربية السعودية 
التزاماتٍ شرعية توجب عليها المحافظة على قدسية جزيرة 
العرب» فلا تأذن لأتباع أي دين غير الإسلام أن يقيموا فيها معابد 
لھہ» ویحرم علیھا ان تأذنَ لأتباع الأديان الأخرىئ أن يقيموا 
علانية علىن أراضيها شعائرهم التعبدية. 

كما أن هذه الخصوصية أيضاً رضت علي المملكة العريية 
السعودية مسؤوليات والتزامات دولية تتجاوز حدودها الجخرافية 
في جزيرة العرب إلى آرجاء العالم الإسلامي» الذي ترفض دوله 
وشعوبه» التي يزيد تعداد سكانها على مليار ومئتي مليون 
مسلم» أن تكون هناك معابد لغير المسلمين في المملكة العربية 
السعودية ؛ وذلك امتثال لنهي الرسول ب عن ذلك» ولأن فيها 
الكعبة المشرفة» وهي قَبَة المسلمين التي يتوجهون إليها في كل يوم 
لأداء الصلاةء وفيها مكة المكرمة» والمدينة المنورة» والحرم المكي› 
والحرم المدني»› والمشاعر المقدسة التي هي مهوئ آفئدة المسلمينء 
ويقصدونها من كل أنحاء العالم لأداء الحج والعمرة. 

بل لو وافقت جميع دول العالم الإسلامي على إقامة معابد 
لخير المسلمين في المملكة العربية السعودية» وهي أن توافق » فإن 
المملكة العربية السعودية لا تستطيع الموافقة تبعاً لذلك؛ لأنٌ هذا 
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الوضع لا خيار للمملكة العربية السعودية فيه؛ إذ إنه يستند إلى 
اصل ديني لا يكن تجاوزه» وتَعَدٌ المطالبة بإلغائه من خلال طلب 
رفع الحظر عن مارسة الشعائر الدينية لخر الملسلمين» اس 
لهم بإقامتها علانية» وفي أماكن عامة» تعد سابقة خطيرة تعنى 
المطالبة بانقهاك القواعد العامة لدساتير الدولء وبالنسبة للمملكة 
العربية السعودية تمل انتهاكاً لقاعدة أساسية من قواعد الشريعة 
الإسلامية» التي هي شرعة سماوية» وليست قانوناً وضعياً قابلا 
للتعديل أو التعطيل » فلا تلك آي سلطة مهما كانت قوتها حق 
التخيير والتعديل فيه » ولذلك أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية فتوى رقمها )١١٤١۳(‏ 
في ۱/ ۱٤٩۱/٤‏ ه الموافق ۳/ ۷/ ١٠٠۲م‏ تؤكد فيها جلى عدم 
جواز إقامة معابد لغير المسلمين › ولا السماح بإعلان شعائرهم 
في جزيرة العرب . 

وأصدر المجلس الإسلامي العالميٌ للدعوة والإغاثة بيان في 
جلسته المنعقدة برئاسة فضيلة شيخ الأزهر في القاهرة بتاريخ 
العاشر من أكتوبر عام ١٠٠۲م‏ حول التصريحات الصادرة عن 
الكردينال ( بيفي ) أسقف ( بولونيا ) وغيره من مسؤولي الكنيسة 
الكاثوليكية في إيطاليا والفاتيكان» ضد المسلمين » التي تطالب 
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ببناء كنائس في السعودية » وقد تضمن ذاك البيان ما نصه : 

(التأكيد الحاسم بآن الجزيرة العربية» وقلبها المملكة العربية 
السعودية »› هي الحصانة الجغرافية لعقيدة الإسلام» لا يجوز 
شرعاً أن یقوم فیها دینان» ولا يجوز بحالٍ آن يشهر على أرضها 
غير دين الإسلام» كما تستنكر هيئة رئاسة المجلس العودة إلى 
المطالبة ببناء كنائس على أرض السعودية بعد أن حسم هذا الأمر 
سابقاً في حو ار مطول مع الفاتيكان عبر اللجنة الإإسلامية العالية 
للحوار» واتفق على إغلاق هذاا ملف وعدم إثارته ثانيً ). 

قال کریستوف بیترباومان وکریستیان ياجي :.«إِن عدم وجود 
كنائس أو معابد في السعودية يعود في المقام الأول إلى عدم وجود 
مسيحيين أو يهود أصلا بين سكان المملكة الأصليين»› فلمن إذا 
تبنىى الكنائس والمعابد؟)*٠.‏ 

کماأگد کثیر من ع العلماء ء المسلمين على أن ما يجب على 
من يحكم جزيرة العرب عدم السماح بإقامة المعابد لغخير 
اسل ۳١‏ , 

ثم أيضا إن التساهل في هذا الشأن يتناول في الوقت نفسه 


(۱۳) خصائص جريرة العرب للشیخ بکر آبو زید: ۸۳. 


4 ¶- 
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النظام العام للمملكة العربية السعودية وآمنها الوطني وهما 
يقومان على أساس الشريعة الإسلامية» ويخاصة أن المملكة 
العربية السعودية ليس فيها مواطنون غير مسلمين» أما من سواهم 
من غير السلمين فإن إقامتهم مؤقتة» حيث قدموا بإرادتهم › 
وطبقا لعقود عمل تنص على ضرورة التزامهم بأنظمة البلد الذي 
يعملون فيه» والمملكة العربية السعودية تضم مسلايين من 
الوافدين» ومن مختلف الجنسيات» جاؤوا للعمل والتجارة فيهاء 
وهم يعتنقون أديانا مختلفة» فالسماح لكل منهم بجمارسة شعاثره 
الدينية علناًء وإقامة كنائس ومعابد ونحوها للعبادة» يؤدي إلى 

وما يحسن التأكيد عليه آن حرية الاعتقاد والتدين الشخصى 
للمقيمين في المملكة العربية السعودية من غير مواطنيها أمر لا 
تمنعه آنظمة المملكة » وليس لأحد آن يتدخحل في شؤون عباداتهم 
الفردية؛ آو يجبرهم على التخلي عن معحتقداتهم ولم یسبق 
لأحد من النصارئ أو غيرهم أن تعرض للمضايقة أو المعاقبة 


بسبب معتفده » أو بسبب إقامته شعائره فى داره الخاصة› مالم 


وتأكيدا لما سبق فإن أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي › 
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أو غيرهم » من سائر المقيمين الأخرين من غير المسلمين › يقيمون 
شعائرهم في دورهم اللخاصة بلا علانية» ولا يخضعون من جراء 
ذلك لأي مساءلة. 
ولكن إذا حرج أداء الشعائر عن كونه مارسة للعبادة» وانتقل 
إلى إطار الإإعلان والمجاهرة» آو التبشير الديني» فإنه يكون في 
ذلك إضرار بالأمن والنظام العام» وهما أمران لا تسمح بهما 
المواثيق والإعلانات الدولية الحاصة بحقوق الإنسان» كماهو 
موضح في كل من الادة الشامنة عشرة من العهد الدولي الحاص 
بالحقوق المدنية والسياسية» وكذا المادة الأولى من الإعلان الدولي 
بشآن عدم التمييز القائم على أساس الدين والمعتقد. 
وهكذا يتضح ما تقدم أنه في الوقت الذي تستمد فيه المملكة 
العربية السعودية نظامها ودستورها من الشريعة الإسلامية ؛ فإنها 
تحترم وتحافظ على حق مارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين فيها 
ما يتفق مع حصو صياتها الدينية والتاريخية وواقعهاء كما أنه في 
الوقت نفسه يتفق مع ما ورد في الموائيق الدولية المشار إليها. 
واللّه الهادي إلى سواء السبيل . 
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حقوق الإنسان : مجموعة صكوك دولية» من منشورات الام 
المتحدة » نيويورك سنة ۱۹۹۳م . 

- حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية/ لأبي الأعلى المودودي »› 
الدار السعودية للنشر والتوزيع» جدة . 

- حقوق غير المسلم في امجتمع الإسلامي / للأستاذ الدكتور 
عدنان بن محمد الوزان » بحث مقدم لندوة(إلراء حقوق 
الإنسان» الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من منظور إسلامي) 
جنیف: ۲۱-۲۰ / ۷/ ۹١٤۱ھ‏ . 

- حقوق المواطن غير المسلم في الدولة الإسلامية/ ئى أمين نادر › 
ط١‏ »> سنة ٩۱۹۹م‏ » دار البلد » الخرطوم . 

. الحوار الإأسلامي املسيحي / لبسام داود عجك» ط١‏ » سلة 
۸ ه/ ۱۹۹۸ م» دار قتيبة . 

خحصائص جزيرة العرب / لبكر بن عبدالله أبو زيد» ط۲ » سنة 
۸ ه/ 1۹4۷م » دار ابن الجوزي » الدمام . 

الدعوة إلى الإسلام / لتوماس آرنولد » ترجمة:د. حسن 
إبراهيم » و: د . عبدالمجيد عابدين » مكتبة النهضة المصرية › سنة 
ESET‏ م ) 

- دعرة غير المسلمين إلى الإسلام / للدكتور عبدالله بن إبراهيم 
اللحيدان» ط ١ء‏ سنة ١٠٤٠ه/‏ ١٠٠٠۲م»‏ مطابع الحميضي» الرياض. 
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حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 

- دفاع عن الإسلام/ للمستشرقة الإيطالية لورافيشيا فاغليري› 
طا سنة ۱۹۷۵ م٠‏ دار العلم للملايين؛ بیروت) لبنان . 

- الرد على النصارى/ لأآبي البقاء صالح بن الحسين الحعفري› 
تحقيق : محمد حسانين» ط١‏ » سنة ۱۹۸۸ م» مكتبة وهبة» القاهرة. 

- رد الحتار على الدر.الخعار / محمد أمين بن عابدين »› المطبعة 
الأميرية › سنة ١٠۲١١ه‏ . 

. الرسالة القبرصية/ لأحمد بن تيمية» تحقيق علاء دمج» ط۲› 
سنۀ ۱۹۹۰م۰ دار ابن حزم؛ بیروت . 

رياض الصالين من كلام سيد المرسلين/ لأبي زكريا محبي الدين 
يحيى النووي » ت ٦۷١‏ ه › تحقيق : محيي الدين الجراح» مؤسسة 
مناهل العرفان » بیروت . 

سماحة الإسلام/ للدكتور آحمد محمد الحوفي» ط۴» سنة 
۸ مهم» نهضة مصر للطباعة والدشر والتوزيع » القاهرة. 

- سان ابن ماجه ( ضمن : الكتب الستّة وشروحها) / لآبي عبدالله 


محمد بن يزيد الربعي » ت ۲۷۳ھ › ط۲ ۰ دار سحنون» تونس. 
سان بي داود (ضمن الكتب الستة وشروحها) / لبي داود سلیمان 
بن الأشعث السجستاني » ت٥۲۷‏ ط۲» دار سحنون» تونس. 
. سان الترمذي ( ضمن : الكتب الستة وشروحها ) / لأبي عيسى 
محمد بن عیسی الترمذي › ت ۲۷۹ھ › ط۲ › دار سحنون » تونس . 
. سان الدارقطني / لأبي الحسن علي بن عمر البخدادي 
-۷ 4 


حقوق غير السلمين في بلاد الإسلام 
(الدارقطني )» ت ۳۸١‏ » تحقيق عبدالله هاشم اليماني المدني› 
شركة الطباعة الفنية ا متحدة » المدينة المنورة » سنة ١١1۹م‏ . 

السنن الكبسرى / لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي › 
٠‏ ت ٥۸‏ ٤ه‏ المطبعة الرحمانية » القاهرة » سنة ٤۷‏ ۱۳ه/ 1۹۲۸م. 

- سير أعلام البلاء / لبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي ؛ 
ت۸٤‏ ۷ه تحقيق : شعيب الأرنؤوط › ط» سلة ١١٠٤١ه»‏ مؤسسة 
الرسالة» يروت . 

- الشرق الأدنى: مجتمعه وثقافته / لكويار يونغ » ترجمة 
عبدالرحمن محمد أيوب » دار النشر المتحدة » القاهرة . 

- صحيح البخاري ( ضمن : الكتب الستة وشروحها) لا ٻي 
عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري » ت ۲۵۹ھ › ط۲ » دار 
سحنول » تونس . 

الطبقات الكبرى / لمحمدبن سعد ط۳ سنة ١٠٤٠ه‏ دار 
بیروات» بیروت . 

- غير المسلمين في انمع الإسلامي / للدكترر يوسف القرضاوي› 
ط ۳ » سنة ۳١٤٠ه/‏ ١م‏ » مكتبة وهبة » القاهرة . 

- فتوح البلدان / لأحمدبن يحيى البلاذري › ٿت۲۷۹ه› 
تحقيق : صلاح الدين المنجد » مكتبة النهضة المصرية › القأهرة » سنة 
7 م . 


ء الفردرس باثور الخطاب / لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن 
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حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
شيرويه الديلمي الهمداني› ت۹٠‏ ۵ه حقيق : السعيد بن بسيوني 
زغلولء ط١‏ سنة ٠٤٠١١‏ ه/ ۱۹۸٦‏ م» دار الكتب العلميةء بيروت . 

- الفروق / للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن غدريس 
الصنهاجي ( القرافي ) » عالم الكتب › بيروت . 

فقه الاحعساب على غير المسلمين / للدكتور عبدالله بن إبراهيم 
الطريقي >ط ١‏ » سنة ٠٤١١‏ ه ».دار المسلم › الرياض . 

- قالوا عن الإسلام / للدكتور عماد الدين خليل ›» ط »١‏ سنة 
۲ه / ۱۹۹۲م » الندوة العالمية للشباب الإسلامي » الرياض . 

قصة الحضارة/ لول ديورانت › ترجمة : محمدبدران 
) وآحرين» ط ۲ء سنة ١١۷/۹١۱۹م‏ » نة التأليف والترجمة 
والنشر ‏ القاهرة . 
كتاب الأموال / للقاسم بن سلام » تحقيق : محمد خليل هراس» 
ط ١‏ » سنة ١١٤٠ه/‏ .٦۱۹۸م‏ » دار الكتب العلمية » بيروت . 

كتاب الخراج/ للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم › 
ت ۱۸۲ھ ۰( بلا بیانات ) . 

. الكشًاف عن حقاتق التدزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/ لابي 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري» ت ٥۳۸‏ ه» دار المعرفةء بيروت. 

۔ مجموع فتاوی ابن باز / للشيخ عبدالعزیز بن عبدالله بن بازء ِ 
ط١‏ سنة ١٤١١١‏ ه» مكتبة المعارف» الرياض . | ) 

محمد الرسالة والرسول / لنظمي لوقا » ط ۲ › سنة 1۹0۹م »> ٠‏ 
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حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام سسس 
دار الكتب اخديثة » القاهرة . 

- محمد رسول الله | لإتين دينيه » ترجمة: د . عبدالحليم 
محمد» ومحمد عبدالتليم محمود » ط۴ سنة ۹١۱۹م‏ » الشركة 
العربية للطباعة والنشر » القاهرة . 

- المسند ( ضمن : الكتب السّة وشروحها ) / لأبي عبدالله أحمد 
اہن حتبل » ت ١٤۲ھ‏ › ط۲ » دار سحلون › تونس . 

- مسند أبي يعلى الموصلي / للإمام الحافظ أحمد بن علي بن اني 
التشميمي» ت۷١٠۳ه›‏ تحقيق: حسين سليم أسند» طا سنة 
۲ ه/ ۱۹۹۲ م» دار الثقافة العربية» دمشق . 

المصنف في الأحاديث والاآار/ لأبي بكر عبدالله بن محمد بن 
أبي شيبة الكوفي العمبسي»› ت ٣۲۳ه»‏ ط١‏ سنة ٠٤١۹‏ ه / 
4 م» دار التاج . 

- معاملة غير المسلمين في الإسلام / للمجمع الملكر لبحوث 
ا لحضارة الإسلامية ( مؤسسة آل البيت ) فى الأردن » سنة ١٠١٤٠ه‏ / 
۹م . ۰ 

هن روائع حضارتا/ لا للدكتور مصطفى السباعي » ط ١‏ » سنة 
۰ھ ۱۹۹۹م » دار الوراق » بیروت . 

الموطاً ( ضمن : الكتب الستَّة وشزوحها) / للإمام مالك بن . 
آنس» ط۲ » دار سحنون » ونس . 
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حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 


فهرس الموضوعات 
المروضورع الصفحة 
المقدمة O Cleese nns‏ 
أصناف غير المسلمين في بلاد الإسلام - 
الصنف الأول : المواطنون من غير المسلمين ..... 
الصنف الثاني : المستأمنون NY ecer‏ 
ا لحقوق العامة لغير المسلمين في بلاد الإإسلام Yes‏ 
أولاً: حقّهم في حفظ كرامتهم الإنسانية Ess.‏ 
ثانياً : حقهم في حرية المعتقد. a.‏ 
ثالثاً: حقهم في التزام شرعهم a.‏ 
رابعاً : حقّهم في العدل O rns‏ 
خامساً: حقَهم في حفظ دماثهم وأموالهم وأعراضهم 0٥٩۹‏ 
سادساً: حقهم في الحماية من الاعتداء Woes.‏ 
سابعاً : حفَّهم في المعاملة الحسنة. Vo‏ 
امنا : حقهم في التكافل الاجتماعي AY...‏ 
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خصوصية جزيرة العرب في اللإسلام qa nuans‏ 

ثبت المصادر والمراجع . .. fcr ures‏ 

فهرس الموضوعات . Wesen‏ 

: الصف والاخراج وتنفيذ الطباعة 
داراشبیلیا للنشروالتوزیع 
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) E-mail:eshbelia @ hotmail.com 
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